خُطَبٌ رَمَضَانِيّةٌ
إِعْدَادُ
د. تركي بن عبد الله بن صالح الميمان
غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ

الطبعة الأولى
1443 هـ / 2022م
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْد؛ فَهَذِهِ الخُطَبُ الوَجِيْزَةُ، لِمَنْ أَرَادَ الحَياةَ السَّعِيْدَة، تَوَخَّيْتُ فِيها الإِيجازَ والاِخْتِصَار، مَعَ الدَّلِيلِ والتَّأْصِيْل، مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَأَقْوَالِ سَلَفِ الأُمَّة، سَائِلًا رَبِّي لها القَبُول، وأَنْ يَجْعَلَهَا عَمَلًا صَالِحًا في حَيَاتِي، وَجَارِيًا بَعْدَ مَمَاتِي.

والشُّكْرُ للهِ أَوَّلًا وآخِرًا على إِتْمَامِ هذا العَمْل، ثم الشُّكْرُ لِوَالِدِي الكريم: عبدالله بن صالح الميمان، وَوَالِدَتِي الغالية: مضاوي بنت سليمان الميمان، ثم الشُّكْرُ الجَزِيل للشَّيخِ الجَلِيل د. سلطان بن ناصر الناصر، والأُستاذِ الكريم: عبدالعزيز بن محمد الرميح؛ 
لما قَامُوا بِهِ مِنْ مُرَاجَعَةٍ وتَصْحِيح، وتَقْييمٍ وتَنْقِيح؛ فَجَزَاهُمُ المَوْلَى عَظِيمَ الأَجْرِ، وجَعَلَ هَذَا الكتابَ في مِيزانِ حَسَنَاتِهِمْ. 

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ على نَبِيّنَا مُحَمَّد
د. تركي بن عبد الله بن صالح الميمان
للملاحظات والاقتراحات على البريد الإلكتروني
turky-am-@hotmail.com

قناة الخُطَبُ الوَجِيْزَةُ  على التليجرام
https://t.me/alkhutab

***

نَمَاذِجُ الوَصِيَّة بِالتَّقْوَى في بِدَايَةِ الخُطْبَة 
أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ في السِّرِّ والنَّجْوَى، واعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادَكُمْ على النَّارِ لا تَقْوَى؛ (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)  [سورة الحشر: آية 18].

أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللَه وَرَاقِبُوه، وَأَطِيْعُوه ولاَ تَعْصُوه، واعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوه؛ (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [سورة آل عمران: آية 102].

أَمَّا بَعْد: فمَنْ اتَّقَى اللَه وَقَاه، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْه كَفَاه؛ ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [سورة الطلاق: آية 2-3].

أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللَه، فالتَّقْوَى خَيْرُ زَادٍ لِيَوْمِ المَعَاد؛  (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)   [سورة البقرة: آية 281].

أَمَّا بَعْد: فاتَّقُوا اللهَ في خَلَوَاتِكُم وجَلَوَاتِكُمْ، فاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ، ومَا تُخْفِي صُدُوْرِكُم؛ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)  [سورة المائدة: آية 7].
أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، واسْتَمْسِكُوا مِن الإِسْلام بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى؛ (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [سورة البقرة: آية 197].

أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللهَ في السِّرِّ والنَّجْوَى، واسْتَعِدُّوا للدَّارِ الْأُخْرَى، فَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى؛ (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [سورة البقرة: آية 197].

أَمَّا بَعد: فَأُوْصِيْكُمْ ونَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ في القَولِ والعَمَلِ، وَالسِّرِّ والعَلَنِ، ﴿ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ [سورة البقرة: آية 196].

أمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ الله؛ (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [سورة البقرة: آية 281]. 

أَمَّا بَعْد: فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى؛ فَمَن اتَّقَى رَبَّهُ ارتَقَى دَرَجَات، وطَابَ مآلُهُ بَعْدَ الممات؛ ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [سورة المائدة: آية 96].
أمَّا بَعْد: فَأُوْصِيْكُم وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ في كُلِّ حِيْن، فَهِيَ وَصِيَّةُ اللهِ لِلْأَوَّلِيْنَ والْآخِرِيْن؛ ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [سورة النساء: آية 131].

أمَّا بَعْد: فأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بتقوى الله تعالى، فبالتَّقوى: تُدْفَعُ البَلايا والنَكَبَات، وتُجْلَبُ الخَيْراتُ والبَرَكات؛ ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [سورة الطلاق: آية 2-3].
***

نَمَاذِجُ الأدْعِيَةِ في نِهَايَةِ الخُطْبَة 
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، واجْمَعَ كَلِمَتَهُم، وَوَحِّدْ صُفُوْفَهُم، واهْدِهِمْ سُبُلَ السَّلَام، وَأَخْرِجهُمْ مِن الظُّلُمَات إلى النُّور.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأَذِلَّ الشِّرْكَ والمشركين، وانْصُرْ عِبَادَكَ المُوَحِّدِيْن. 

اللّهُمَّ أَعِزَّ الإِسلام والمسلمين، واحْمِ حَوْزَةَ الدِّيْن، وأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِ المسلمين، وأَصْلِحْ قَادَتَهُمْ، واجْمَعْ كَلِمَتَهُمْ على الحَقِّ يا ربَّ العالمين. 

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الغَلاء، والوَبَاء، والرِّبَا، والزِّنَا، والزَّلَازِل، والمِحَن، وسُوءَ الفِتَن، ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن.

  (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)  [سورة البقرة: آية 201].

   (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
 [سورة الأعراف: آية 23]. 

اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ مِنْهُمْ والأموات.

اللهم فَرِّجْ هَمَّ المهمومين، وَنَفِّسْ كَرْبَ المكروبين، واقْضِ الدَّيْنَ عن المَدِيْنِين، واشْفِ مَرْضَى المسلمين.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ على عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّد: صاحِبِ الوَجْهِ الأَنْوَر، والجَبِينِ الأَزْهَر، وارْضَ اللَّهُمَّ عن الخُلَفَاءِ الراشِدِيْن، والأئمةِ المَهْدِيين، الذين قَضَوُا بالحَقِّ، وَبِهِ كانوا يَعْدِلُونَ: أَبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعلي، وعنِ الصحابةِ والتابعين، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، وعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا لما تُحِبُّ وتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِه لِلْبِرِّ والتقوى.

اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطَانِنِا، وأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وولاةَ أُمُوْرِنَا؛ واجْعَلْ وِلَايَتَنَا فِيمَنْ خَافَكَ واتَّقَاكَ، واتَّبَعَ رِضَاكَ يا أَرْحَمَ الرِّاحِمِيْن. 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ اجْتِماعَنَا هذا اجْتِماعًا مَرْحُوْمًا، واجْعَلْ تَفَرُّقَنَا بَعْدَهُ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، ولا تَجْعَلْ فِيْنَا ولا مَعَنَا شَقِيًّا ولا مَحْرُومًا.

عِبَادَ الله: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)  [سورة النحل: آية 90-91]. 

 فَاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ، واشْكُرُوْهُ على نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)  [سورة العنكبوت: آية 45]. 

    (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)  [سورة الصافات: آية 180-182].

وصَلَّى اللُه وسَلَّمَ وبَارَكَ على سَيِّدِ وَلَدِ آدَم، وعلى آلِه وأصحابه، وَمَنْ تَبِعَهَمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَومِ الدِّين، وعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يا رَبَّ العَالمين.

***

سِبَاقُ رَمَضَان
الخُطْبَةُ الأُوْلى
أَيُّهَا الكِرام: مِنْ فَضْلِ اللهِ عليكم أنْ جَعَلَكم تستَعِدُّون لِخَيرِ الشُّهُور، في وقتٍ غابَ عَنْهُ أصحابُ القبور! 

ومِنْ علامَةِ توفيقِ اللهِ لِلْعَبْدِ في هذا الشهر؛ أنْ يكونَ سَبَّاقًا في جَمْعِ الحَسَنَات، ورَفعِ الدَّرَجَات، وتَكْفِيْرِ السيئات، (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)  [سورة المطففين: آية 26]. 

فَرَمَضَانُ مَحَطَّةٌ سَنَويَّة، يَتَزَوَّدُ فيها الصالحونَ مِنْ وَقُوْدِ الإِيمانِ والتقوى، قال تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)  [سورة البقرة: آية 183].

وَمِنْ أَعْظَمِ الأَعْمَالِ التي يَتَسَابَقُ فيها الصالحون في هذا الشَّهْر: الصِّيام؛ ومِمَّا يُهَوِّنُ على المسلمِ مَشَقّةَ الصَّوْمِ: أَنْ يَعْلَمَ أنَّ صَوْمَ رمضان؛ أَحَدُ فَرَائِضِ الإسلام، ومَبَانِيْهِ العِظَام؛ والفَرْضُ أَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ النَّفْل، وعِبَادَةُ الصَّوْمِ يجتمع فيها الصَّبْرُ بَأَنْوَاعِهِ كُلِّهَا، وَلِهَذا اخْتَصَّهُ اللهُ بِأَجْرٍ عَظِيمٍ لا حَدَّ لَهُ (ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ)  [سورة الزمر: آية 10]، قال : (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي!)
.

 وَمِن الأعمالِ التي يَتَسَابَقُ فيها الصَّالِحُونَ في هذا الشَّهْر: قِيَامُ الليل، فـ(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)
، و(مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ؛ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)
.  

قالَ ابْنُ رَجَب: (واعْلَمْ أنَّ المؤمنَ يجتمعُ لَهُ في شَهْرِ رمضان؛ جِهَادَانِ لِنَفْسِهِ: جِهَادٌ بالنَّهارِ على الصيام، وجِهَادٌ بالليلِ على القيام؛ فَمَنْ جَمَعَ بين هَذَيْنِ الجِهَادَيْن، وَوَفَّى بِحُقُوْقِهِمَا، وَصَبَرَ عليهما؛ وُفِّيَ أَجْرَه بِغَيْرِ حساب)
. 

وَمِنَ الأعمالِ التي يَتَسَابِقُ فيها الصَّالِحُونَ في هذا الشَّهْر: قِرَاءَةُ القُرْآن، فَشَهْرُ رَمَضَان؛ هو الشَّهْرُ (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)  [سورة البقرة: آية 185]، وكانَ جِبْرِيلُ  يَلْقَى النبيَّ  فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ
.

فَيَنْبَغِي للمُسْلِمِ أنْ يَجْعَلَ لَهُ خَتْمَةً -على الأَقَل- في رمضان، وكُلَّما زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، فـ(مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)
.

وَمِنَ الأعمالِ التي يَتَسَابَقُ فيها الصَّالِحُونَ في هذا الشَّهْر: الصَّدَقَة، فَقَدْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ)
. 

وأَعْظَمُ الصَّدَقَةِ: الصَّدَقَةُ الواجبة: كالزكاةِ والكَفَّارات، وَمِنْ أنواع الصَّدَقَة؛ الصَّدَقَةُ بالذِّكْرِ: كالتَّسْبيحِ والتَّكْبيرِ والتَّهليل، والصَّدَقَةِ بالأَخْلَاقِ الحَسَنَةِ: كالتَّبَسُّمِ، وَكَفِّ الأَذَى، وأَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَك، وتَصِلَ مَنْ قَطَعَك. 

وَمِنَ الأعمالِ التي يَتَسَابَقُ فيها الصَّالِحُونَ في هذا الشَّهْر: كَثْرَةُ الدُّعَاء، قال تعالى: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)  [سورة البقرة: آية 186]، وَهَذِهِ الآية ذَكَرَهَا اللهُ بَيْنَ آياتِ الصِّيام، قالَ ابنُ عاشور: (وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ، وَإِلَى أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مَرْجُوَّةٌ دَعَوَاتُهُ)
؛ قال : (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ)
. 

وَمِنَ الأعمالِ التي يَتَسَابَقُ فيها الصَّالِحُونَ في هذا الشَّهْر: إِصْلاحُ القُلُوب مِنَ الغِلِّ والحَسَدِ، والشَّكِّ والرِّياءِ، والنِّفَاقِ والقَسْوَة، فالدُّنيا فَانِيَة، ولا يَبْقَى مِنْهَا إلا عمَلُكَ الصالح، وقَلْبُكَ السَّلِيم! (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)  [سورة الشعراء: آية 89]. 

***

الخُطْبَةُ الثانية
أيّها الأَحِبَّةُ: اِحْفَظُوا صِيَامَكُمْ مِمَّا يَخْدِشُهُ أو يُنْقِصُهُ مِنَ المُحَرََّمَاتِ وَمُضَيّعَاتِ الأوقات، فـ(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)
، وكانَ السَّلَفُ إذا صَامُوا؛ جَلَسُوا في المساجدِ وقالوا: (نَحْفَظُ صَوْمَنا ولا نَغْتَابُ أَحَدًا)
.

وَهَذَا الشَّهْرُ قَصِيرٌ لا يَحْتَمِلُ التَّقْصِير، وَقُدُوْمُهُ عُبُوْرٌ لا يَقْبَلُ الفُتُور، وكُلَّما تَكَاسَلْتَ؛ تَذَكَّرْ أَنَّه أيامٌ (ﭳ)  [سورة البقرة: آية 184]، و(إِنْ اسْتَطَعْتَ ألّا يَسْبِقَكَ إِلَى اللَّه أَحَدٌ فَافْعَلْ)
.

***

شَيَاطِيْنُ رَمَضَان
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيه، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْد: فأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تعالى، فَبِالتَّقْوَى: تُدْفَعُ البَلايا والنَكَبَات، وتُجْلَبُ الخَيْراتُ والبَرَكات؛ ( ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ )  [سورة الطلاق: آية 2-3].

عِبَادَ الله: إِنَّهُ ضَيْفٌ طَالَ انْتِظَارُه، وَتَعَدَّدَتْ أَفْضَالُه؛ هُوَ أَفْضَلُ شُهُورِ العَام، وَصِيَامُهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلام: إِنَّهُ شَهْرُ رَمَضَان!

وَشَهْرُ رَمَضَان؛ مَحَطَّةُ المُتَّقِيْن؛ وَمُسْتَرَاحُ المُؤْمِنِيْن، يَتَزَوَّدُوْنَ فِيْهَا مِنْ وَقُوْدِ التَّقْوَى! (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  [سورة البقرة: آية 183]
. 

وَشَهْرُ رَمَضَان؛ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الخَير، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الشَّر! قَالَ : (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ: فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ)
. وفي رِوَايَةٍ: (صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ)
، قال ابْنُ عُثَيْمِيْن: (تَصْفِيْدُهُمْ عَنْ إِغْوَاءِ النَّاس؛ بِدَلِيْلِ كَثْرَةِ الخَيْر، وَالإِنَابَةِ إِلَى اللهِ في رَمَضَان)
.

والوَسْوَاسُ يَكُونُ مِنَ الإِنْسَان؛ كَمَا يَكُوْنُ مِنَ الجَانّ! قال تعالى: (ﮖ ﮗ 
 ﮘ )
. 

قال الحَسَنُ: (هُمَا شَيْطَانَانِ: أَمَّا شَيْطَانُ الْجِنِّ: فَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَأَمَّا شَيْطَانُ الْإِنْسِ: فَيَأْتِي عَلَانِيَةً!)
.

وَالْعَدَاوَةُ مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْس؛ لا تَقِلُّ خَطَرًا مِنْ شَيَاطِيْنِ الجِنّ! فَهُمْ يَجْتَمِعُوْنَ على تَحْسِيْنِ البَاطِلِ، وَتَشْوِيْهِ الحَقّ: عَبْرَ شَاشَاتٍ جَذَّابَة، وَقَنَوَاتٍ خَلَّابَة! قال تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)  [سورة الأنعام: آية 112]. 

قالَ السِّعْدِي: (يُزَخْرِفُوْنَ البَاطِلَ؛ حَتَّى يَجْعَلُوْهُ في أَحْسَنِ صُوْرَة؛ لِيَغْتَرَّ بِهِ السُّفَهَاءُ الَّذِيْنَ لا يَفْهَمُونَ الحَقَائِق، بَلْ تُعْجِبُهُمْ الأَلْفَاظ المُزَخْرَفَة؛ فَيَعْتَقِدُوْنَ الحَقَّ بَاطِلًا، والبَاطِلَ حَقًّا!)
. 

وَلَمَّا عَلِمَ شَيَاطِيْنُ الإِنْس، ما أَصَابَ إِخْوَانَهُمْ مِنْ شَيَاطِيْنِ الجِنّ؛ مِنْ حَبْسٍ وَاعْتِقَال؛ أَغَاظَهُمْ ذَلِك! فَبَدَأُوْا بِحَمْلَةٍ رَمَضَانِيّة، وَخُطَّةٍ شَيْطَانِيَّة؛ لِإِشْغَالِ المُسْلِمِين؛ عَنْ طَاعَةِ رَبِّ العَالَمِيْن! 

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (لا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِ الشَّيَاطِين: أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ؛ لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ: كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ، وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ، وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ)
.

وَخُلاصَةُ تِلْكَ الحَمْلَةِ الشَّيْطَانِيّة: إِضْعَافُ الدِّيْنِ بِالشَّهَوَات، وَإِضْعَافُ اليَقِيْنِ بِالشُّبُهَات، وإِضْعَافُ الهِمَّةِ بِالتَّفَاهَات! (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)    [سورة النساء: آية 27-28]. 

وَلَوْ لَمْ يَأْتِ مِنْ شَيَاطِيْنِ الإِنْسِ: إِلَّا ضَيَاع الأَوْقَات، بِفُضُوْلِ المُبَاحَات؛ لَكَفَى بِذَلِكَ غَبْنًا وَحِرْمَانًا! 

فَاحْذَرُوا كَيْدَ الشَّيْطَان، وَاغْتَنِمُوا شَهْرَ الغُفْرَان، قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَان! قالَ : (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ!)
. 

وَمِنْ شَيَاطِيْنِ الإِنْسِ في رَمَضَان: الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ المسلمِينَ بِأَلْسِنَتِهِمْ؛ فَلَا يَخْرُجُ رَمَضَانُ؛ إِلَّا وَقَدْ تَمَزَّقَتْ ثَيَابُه، وَضَاعَ ثَوَابُه! قال : (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ
، وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)
. 

قَالَ بَعْضُ السَّلَف: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغَيْبَةُ!)
.

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِح، يَفِرُّوْنَ مِنْ شَيَاطِيْنِ الإِنْسِ في رَمَضَان؛ فَإِذَا صَامُوا؛ جَلَسُوا في المساجدِ، وقالوا: (نَحْفَظُ صَوْمَنا، ولا نَغْتَابُ أَحَدًا)
.

وَشَيَاطِيْنُ الإِنْس في رَمَضَان: لا يُعْجِبُهُمْ إِقْبَال النَّاسِ عَلَى الخَيْر، في شَهْرِ الخَيْر! فَأَخَذُوا يُشَكِّكُوْنَ في الفَضَائِل، وَيَلْتَقِطُوْنَ شَوَاذَّ المَسَائِل. وَهَدَفُهُمْ: تَثْبِيْطُ العَزَائِم، وَإِضْعَافُ الهِمَمْ: أَنْ تَسِيرَ إِلَى اللهِ وَجَنَّتِه! قال مُحَمَّدُ بْنِ سِيرِينَ: (إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ)
.    

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِه، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِه، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. 

عِبَادَ الله: هَا هُوَ سُوْقُ رَمَضَان على وَشَكِ الاِفْتِتَاح! يُنَادِيْكُمْ (حَيَّ عَلَى الفَلَاح)؛ فَتَزَوَّدُوا مِنْ خَيْرَاتِه، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْ حَسَنَاتِه، وَاحْذَرُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهُ مُفْلِسِيْن، وَمِنْ تِجَارَتِهِ خَاسِرِيْن؛ بِكَيْدِ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِيْن! (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)  [سورة البقرة: آية 268].

***

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين، وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ يَحْضُرُوْن.

اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا إلى رَمَضَان، وَسَلِّمْ لَنَا رَمَضَان، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا.

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا، وَاخْتِمْ بالصالحاتِ أَعْمَالَنَا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ والمُسْلِمِينَ، وأَذِلَّ الشِّرْكَ والمُشْرِكِيْن. 

اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ، وَنَفِّسْ كَرْبَ المَكْرُوْبِين. 

اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطَانِنَا، وأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُوْرِنَا. 

عِبَادَ الله: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)  [سورة النحل: آية 90].

فَاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)  [سورة العنكبوت: آية 45].

***

أفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: كُلُّ إِنْسَانٍ يَطْلُبُ لِنَفْسِهِ السَّعَادَةَ والفَلاح، ولَكِنَّ الحقيقةَ الكُبْرَى: أَنَّ فَلَاحَهَا لا يَكُونُ إلا بِتَزْكِيَتِهَا: بِطَاعَةِ الله، وَتَرْكِ مَعْصِيَتِه؛ وَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعالى بِهَذِهِ الحقيقة، فقالَ تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)  [سورة الشمس: آية 9-10].

والتوحيدُ والإِيْمَان؛ هُوَ أَصْلُ مَا تَزْكُوْ بِهِ النُّفُوس، والشِّرْكُ هُوَ أَشَدُّ ما يُدَنِّسُهَا، قال تعالى: (ﭢ ﭣ ﭤ)  [سورة التوبة: آية 28]، والشِّرْكُ مُحْبِطٌ لجَمِيعِ الأَعْمَال (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)  [سورة الزمر: آية 65]، فَلا زَكَاةَ لِلنَّفْسِ إلا بالتوحيدِ الخَالِص، وتَخْلِيصِهَا مِنْ الشِّرْكِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِه.

وَتَزْكِيَةُ النُّفُوسِ بِيَدِ الله، وَمِفْتَاحُهَا الأَعْظَم: هُوَ الدُّعَاء، والاِفْتِقَارُ إلى اللهِ بِطَلَبِهَا، قال تعالى: ( ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)  [سورة النساء: آية 49]، ولهذا كانَ مِنْ دُعَاءِ النبي : (اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَ)
. 

والقُرْآنُ الكَرِيم؛ هُوَ مَصْدَرُ التَّزْكِيَةُ والهِدَايَة؛ والحَامِي مِنَ الضَّلَاِل والغِوَايَة، وَقَدْ (ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ: أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ)
، قال تعالى: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)  [سورة طه: آية 123]. قال ابنُ القَيِّم: (القرآنُ هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ مِنْ جَمِيعِ الأَدْوَاءِ القَلْبِيَّةِ والبَدَنِيّة، وأَدْوَاءِ الدُّنْيا والآخِرَة)
.  قال تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)  [سورة يونس: آية 57].

والرَّسُولُ  هُوَ طَبِيْبُ القُلُوبِ والنُّفُوس، فَلَا سَبِيْلَ إلى تَزْكِيَةِ النَّفْسِ إلا على طَرِيْقَتِه، واتِّبَاعِ سُنَّتِه؛ (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)  [سورة آل عمران: آية 164]، فَمَنْ زَعَمَ طَرِيْقَةً تُخَالِفُ طَرِيْقَةَ النَّبِيِّ في التَّزْكِيَة؛ فَعَمَلُهُ مَرْدُوْد؛ قال : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ)
. 

وَمِنْ وَسَائِلِ تَزْكِيَةِ النُّفُوس: إِنْفَاقُ المالِ في الزَّكَاةِ والصَّدَقَة؛ (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)  [سورة التوبة: آية 103].

وما أَكْثَرَ أَحَدٌ ذِكْرَ المَوت، إلا رَقَّ قَلْبُه، وَزَكَتْ نَفْسُه، وزَالَتْ غَفْلَتُه؛ وَمِنْ هُنَا جاءَتْ وَصِيّةُ النبيِّ  بِقَوْلِه: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ)
.

والصُّحْبَةُ الصَّالِحَة، مِنْ أَعْظَمِ العَوْنِ على تَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وتَجَنُّبِ صُحْبَةِ السُّوء؛ يَحْمِى مِنْ أَمْرَاضِ النُّفُوس، فـ(مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً)
.

وكُلَّمَا تَلَطَّخَتْ نَفْسُكَ بِشَيءٍ مِنَ الذُّنُوب، فَبَادِرْ بِغَسْلِهَا وتَطْهِيْرِهَا بالتَّوْبَةِ والعَمَلِ الصَّالِح، فـ (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)  [سورة البقرة: آية 222]، و(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)  [سورة هود: آية 114]. 

وَمُرَاقَبَةُ الله؛ أَسَاسُ تَزْكِيَةِ النُّفُوس، وإِصْلَاحِ القُلُوب، وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ  أُصُولَ أَعْمَالِ القَلْب، وفُرُوْعَهَا في كَلِمَةٍ واحِدَة، وَهِيَ قَوْلُهُ  في الإِحْسَان
: (أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)
.

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
عِبَادَ الله: شَهْرُ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ، لِتَزْكِيَةِ النُّفُوس، وتَطْهِيْرِ القُلُوب، فالجِنَانُ مُفَتَّحَة، والنِيْرَانُ مُغَلَّقَة، والشَّيَاطِينُ مُصَفَّدَة، وَبَقِيَ العَمَلُ والجِهَاد، وَمِنَ اللهِ الهُدَى والسَّدَاد! (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)  [سورة العنكبوت: آية 69]، قال ابْنُ القَيِّم: (وَتَزْكِيَةُ النُّفُوسِ: أَصْعَبُ مِنْ عِلَاجِ الْأَبْدَانِ وَأَشَدّ)
.

***

بَرَكَةُ القُرْآن
الخُطْبَةُ الأُولى
أَيُّهَا المسلمون: أَدْعُوكُمْ إلى التِّجَارةِ التي لَنْ تَبُور، وإلى السعادةِ والحُبُور؛ إنّها التِّجَارَةُ مَعَ القرآن! (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)  [سورة فاطر: آية 29]. 

والقرآنُ مُشْتَمِلٌ على الخَيْرِ الكثير، والعِلْمِ الغَزِيْر: ولهذا وَصَفَهُ الله بالبَرَكَة، قال تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)  [سورة الأنعام: آية 155].

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أَنَّه يَمْنَحُ  حَامِلَهُ وِسَامَ الشَرَفِ مِنَ الدَّرَجَةِ الأُوْلَى! فَأَهْلُ القرآنِ هُمْ خَيْرُ الناسِ على وَجْهِ الأرض! 

قال : (خيرُكم مَنْ تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَه)
، و(إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بهذا الكتاب أقوامًا، ويَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ)
، و(يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارَتْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا)
. 

وَمِنْ بَرَكَةِ القُرْآن: أَنَّهُ يُضِيءُ لكَ طَرِيقَ الهداية! (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)  [سورة الإسراء: آية 9]، فَمَنِ اهْتَدَى بما يَدْعُو إليه القرآن؛ كان أقومَ الناسِ وأَهْدَاهُمْ في جميعِ أُمُوْرِه
.

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أنه العَاصِمُ  مِنَ الفِتَن، والمَخْرَجُ  عندَ الِمحَن! قال : (تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ)
. 

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أَنَّهُ شِفَاءٌٌ مِن أمراضِ الأَبْدَانِ والأَرْواح! (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)  [سورة يونس: آية 57].

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أَنَّهُ مُسْتَوْدَعُ الحَسَنات! قال : (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)
.

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أَنَّهُ مَصْدَرُ السعادةِ والفَرَح! فهو أَعْظَمُ ما فَرِحَ به المؤمنون، وأَفْضَلُ ما تَنَافسَ فيه المتنافسون؛ (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)  [سورة يونس: آية 58]؛ فَاقْرَأْ مِنَ القرآنِ بِقَدْرِ ما تُرِيْدُ مِن السعادة، قال عثمانُ بنُ عفان: (لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ؛ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللهِ)
.

وَمِنْ بَرَكَةِ القرآن: أنه يُعِينُ على حِفْظِ الأوقات، واغتنامِ اللَّحَظَات؛ قال أَحَدُ السَّلَف: (كُلَّمَا زادَ حِزْبِي مِن القرآن؛ زادَت البَرَكَةُ في وَقْتِي، حتى بَلَغَ حِزْبِي عَشَرَةَ أَجْزَاء!)، وقال إبراهيمُ المَقْدِسِي: (أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ القرآنِ ولا تَتْرُكه؛ فإنهُ يَتَيَسَّرُ لكَ الذي تَطْلُبُه، على قَدْرِ ما تَقْرَأ)
.

وَمِنْ بَرَكَةِ القُرْآن: أَنَّهُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ في آخِرِ عُمُرِه! قال ابنُ عَبَّاس: (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ لَمْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ)
. قال الشنقيطي: (وَقَدْ تَوَاتَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ: أَنَّ حَافِظَ كِتَابِ اللهِ، الْمُدَاوِمَ عَلَى تِلَاوَتِهِ؛ لَا يُصَابُ بِالْخَرَفِ وَلَا الْهَذَيَانِ!)
.

***

الخُطْبَةُ الثانية
أمَّا بَعْد: فإنَّ شهرَ رمضان، هو الشَّهْرُ (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)  [سورة البقرة: آية 185]، وكانَ جِبْرِيلُ  يَلْقَى النبيَّ  فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ
، وكان سفيانُ الثوري، إذا دَخَلَ رمضان؛ تَرَكَ جميعَ العبادة، وأَقْبَلَ على قراءَةِ القرآن، وكان مالكٌ إذا دَخَلَ رمضان؛ يَفِرُّ مِنْ قراءةِ الحديثِ ومُجَالَسَةِ أَهْلِ العِلْم، وَيُقْبِلُ على تلاوةِ القرآن
.

فاغْتَنِمُوا شَرَفَ هذا الزمان، بقراءةِ القرآن، واغْتَرِفُوا مِنْ بَرَكَاتِه، واسْتَكْثِرُوا مِنْ حسناته! (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)  [سورة الأنعام: آية 155].

***

سِلَاحُ المؤْمِنُ 
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: إِنَّهُ أَصْلُ الأُصُول، وسَبَبٌ لِحُصُولِ المَأْمُول، إِنَّهُ عِبَادَةُ المسلم، وسِلَاحُ المؤمن؛ إِنَّهُ الدُّعَاء!

أَتَهزَأُ بِالدُعاءِ وَتَزدَريهِ 

وَما تَدري بِما صَنَعَ الدُّعاءُ

سِهامُ اللَيلِ لا تُخطِي وَلَكِن

لَها أَمَدٌ وَلِلأَمَدِ اِنقِضاءُ

والدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ، فَلا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِغَيرِ الله: كالأمواتِ وأصحابِ القبور! (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)  [سورة فاطر: آية 14].

ومَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاء؛ لَمْ يُحْرَمِ الإِجَابَة؛ (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)  [سورة غافر: آية 60]. قال عمرُ : (إِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ، وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَاءِ؛ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعاء: عَلِمْتُ أَنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ!)
.

والعَارِفُونَ بالله: يَتَعَرَّفُونَ إلى اللهِ في الشِدَّةِ والرّخَاء، ويَسْأَلُونَ كُلَّ شَيءٍ بالدُّعَاء! قال : (لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا؛ حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ)
.

وَإنَّ لِلدُّعَاءِ آدَاب، وللإِجَابَةِ أسباب؛ مَنِ اسْتَكْمَلَهَا  كَانَ مِنْ أَهْلِ الإِجَابَةِ، ومن ذلك: 

أولاً: الدُّعَاءُ بأَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى وصِفَاتِهِ العُلَى: قال تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)  [سورة الأعراف: آية 180].

ثانيًا: حَمْدُ الله، والصَّلاةُ على رَسُولِ الله: فَقَدْ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ  رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الله، وَلَمْ يُصَلِّ على النَّبي؛ فقال : (عَجِلَ هَذَا)، ثُمَّ قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ)
.

ثالثًا: عَدَمُ الاسْتِعْجَال: قال : (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)
.

رابِعًا: أَكْلُ الحَلال: فَقَدْ ذَكَرَ رسولُ الله  (الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ؛ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!)
.

خامسًا: الدُّعَاءُ بِـجَوامِعِ الدُّعَاء: وَهُوَ مَا كَانَ لَفْظُهُ قَلِيلًا وَمَعْنَاهُ كَثِيرًا، وكانَ  (يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنْ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ)
.

سادسًا: الإِلْحَاحُ على الله: فاللهُ تعالى يُحِبُّ المُلِحِّينَ في الدُّعَاء؛ وهذا بِخِلَافِ الخَلْق؛ فَإِنَّكَ مَتَى احْتَجْتَ إِلَيْهِمْ -ولو في شَرْبَةِ مَاء- نَقَصَ قَدْرُكَ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إلَيْهِمْ!
  

لا تَسْأَلَنَّ بُنِيَّ آدَمَ حَاجَةً 

وَسَلِ الذَّي أَبْوَابُهُ لا تُحْجَبُ

اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ 

وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

سابِعًا: عَدَمُ الاعْتِدَاءِ في الدُّعَاء: كَدُعَاءِ غَيرِ الله (وهذا شِرْك)، أو طَلَبِ ما يُخَالِفُ الشَّرْعَ والعَقْل، أو التَّكَلُّف في السَّجْعِ والطَلَب، أو رَفْعِ الصَّوْتِ وتَجَاوُزِ الأَدَب، أو الغَفْلَةِ والاسْتِغْنَاء في الطَلَب؛ قال تعالى: (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)  [سورة الأعراف: آية 55]، قال : (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاء)
. 

وَهُنَاكَ أَحْوَالٌ وأَوْقَاتٌ تَكُونُ أَقْرَبَ للإِجَابَةِ مِنْ غَيْرِهَا: وَمِنْ ذلك: الدُّعَاءُ في السُّجُود، وبَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَة، وفي الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِنَ الليل، وعِنْدَ نُزُوْلِ المَطَر، وفي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارِ يَوْمِ الجُمُعَة، وكذلكَ: دَعْوَةُ الصائم، والمسافِرِ، والوالِد، ودَعْوَةُ المَظْلُوْمِ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللهِ حِجَاب!

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
عِبَادَ الله: الدُّعَاءُ تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ لا مَحَالَة! فاللهُ تعالى لَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاه؛ فَإِنْ قَدَّرَ لَهُ مَا سَأَلَ: أَعْطَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ لَه: ادَّخَرَ لَهُ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ بِهِ سُوءًا، قال : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قال: اللَّهُ أَكْثَرُ!)
. 

ورَمَضَانُ فُرْصَةٌ للمَزِيدِ مِنَ الدُّعَاء: قال تعالى: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)  [سورة البقرة: آية 186]. وهذهِ الآيةُ ذَكَرَهَا اللهُ بينَ آياتِ الصيام؛ وَفِي هَذِهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ، وَإِلَى أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مَرْجُوَّةٌ دَعَوَاتُهُ
.

***

صَفْحَةٌ جَدِيْدَةٌ
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: إِنَّهَا صَفْحَةٌ جَدِيْدَةٌ، وَبِدَايَةُ الحَيَاةِ السَّعِيْدَة، إِنَّها عِنْوانُ النَّجَاح، وَسَبَبُ الفَلاح؛ إِنَّها التوبة! (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)  [سورة النور: آية 31]
.

والعَبْدُ إِمَّا تَائِبٌ أو ظَالِم، وَمَا ثَمَّ قِسْمٌ ثَالِث! قال تعالى: (ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ)  [سورة الحجرات: آية 11].

والتَّوْبَةُ النَّصُوْح؛ سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ، وَدُخُولِ الجَنَّات! (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)  [سورة التحريم: آية 8]، قالَ ابنُ القَيِّم: (نُصْحُ التَّوْبَةِ: الصِّدْقُ فِيهَا، وَالْإِخْلَاصُ، وَتَعْمِيمُ الذُّنُوبِ بِهَا)
.

وأَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ، أَكْثَرُهُمْ تَوْبَة؛ قال : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ!)
. 

وحَقِيقَةُ التَّوْبَةِ النَّصُوح: هِيَ النَّدَمُ على ما سَلَفَ في الماضِي، والإِقلاعُ عَنْهُ في الحالِ، والعَزْمُ على أَنْ لا يُعَاوِدَهُ في المُستَقْبَل.

 والتَّائِبُ يَتَقَطَّعُ قَلْبُهُ خَوْفًا مِنْ ذُنُوْبِه؛ قال تعالى:(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)  [سورة التوبة: آية 110]، قال ابْنُ عُيَيْنَة: (تَقَطُّعُهَا بِالتَّوْبَةِ)
.

ولا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ: العِصْمَةُ مِنَ الذنوب! فقَدْ عَلَّقَ اللهُ قَبُولَ التَّوْبَةِ بِالاِسْتِغْفَار، وعَدَمِ الإِصْرَارِ، دُونَ المعَاوَدَة، فقال تعالى: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)  [سورة آل عمران: آية 135].

قال : (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)
. 

قال شَيْخُ الإِسْلام: (وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إذَا تَابَ ثُمَّ عَادَ أَنْ يُصِرَّ؛ بَلْ يَتُوبُ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ!)
.

وَمَنْ كانَ عَلِيْهِ حَقٌّ لآدَمِيّ: كَأنَ يكونَ حَقًّا مَالِيًّا، أو جِنَايَةً على بَدَنِهِ، فالتَّوْبَةُ مِنْهُ: بِأَدَائِهِ أو بِاسْتِحْلَالِهِ، قال : (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ؛ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ)
. 

وَإِنْ كَانَتِ المَظْلَمَةُ بِغِيبَةٍ أَوْ قَذْفٍ: فيَكْفِي أَنْ يَتُوبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِ مَنْ قَذَفَهُ وَاغْتَابَه، وأَنْ يُبَدِّلَ غِيبَتَهُ بذِكْرِ مَحَاسِنِه، وأن يُبَدِّلَ قَذْفَهُ بِذِكْرِ عِفَّتِه
.

ومَنْ رَجَعَ إِلى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ والإِياب؛ رَجَعَ إِلَيْهِ فِي المَعَادِ بِالثَّوَاب، (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)  [سورة الفرقان: آية 71].

والتَّائِبُونَ هُمْ أَحْبَابُ الله!
 فـ(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)  [سورة البقرة: آية 222]
.

وَاللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الوَاجِدِ لِـمَالِه بَعْدَ اليَأْسِ مِنْه! 

قال : (للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاةِ)
.

والتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ
. وَمَنْ تَابَ: تَابَ اللهُ عليه
، وَبَدَّلَ سَيْئَاتِهِ حَسَنَات! 

قال تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)  [سورة الفرقان: آية 70].

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
أَمَّا بَعد: فإِيَّاكَ وتَسْوِيْفَ التَّوْبة؛ فَإِنَّه أَكْبَرُ جُنُودِ إِبْلِيس، فَرُبَّما هَجَمَ المَوتُ، وَقَدْ فَاتَ الاستدراك!
 (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)  [سورة المنافقون: آية 11].

فَقَصِّرُوا الأَمَل، واسْتَعِدُّوا لِبَغْتَةِ الأَجَل، وأَقْبِلُوا على رَبِّكُمْ بِـتَوْبَةٍ نَصُوْح، فَقَدْ دَعَاكُمْ إلى بَابِهِ المفتوح! فقال تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)  [سورة الزمر: آية 53].

***

جِهَادُ الْنَّفْسِ
الخُطْبَةُ الأُوْلى
عبادَ الله: إنَّها مَرْكَبُ الشَّيْطَان، وَمِنْهَا يَدْخُلُ على الإنسان؛ إنَّها النَّفْس! (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)  [سورة يوسف: آية 53]، وَمِنْ دُعَاءِ النبيِّ : (وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا)
.

والسَّعِيْدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَه، حتى صَارَتْ مُطْمَئِنَّةً إلى رَبِّهَا
، رَاضِيَةً مَرْضِيَّة! (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ)  [سورة الفجر: آية 27-30]. 

وَجِهَادُ النَّفْس؛ يَكُونُ بأَدَاءِ الواجِبَات، وتَرْكِ المُحَرَّمَات، والصَّبْرِ على المَكْرُوْهَات، مَعَ دَفْعِ الشَهَوَاتِ والشُّبُهَات، بالعِلْمِ والصَبْرِ
، يقولُ السِّعْدِيُّ: (الأَوامِرُ والنَّواهي؛ يَحْتَاجُ المُكَلَّفُ فيها إلى جِهَاد؛ لأنَّ نَفْسَهُ تَتَثَاقَلُ عن الخير، وشَيْطَانُه يَنْهَاهُ عنه، وَعَدُوُّهُ يَمْنَعُه مِنْ إقَامَةِ دِيْنِه، وهذهِ مُعَارَضَات تحتاجُ إلى مُجَاهَدَات!)
.

 وَمن جَاهَدَ نَفْسَه؛ فَقَد اقْتَحَمَ العَقَبَة، ونَجَا مِن الهَلَكَة! قال تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ)  [سورة البلد: آية 11]، قال الحَسَنُ: (هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ؛ لِمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ والشَّيْطَان)
. 

وَجِهَادُ النَّفْسِ؛ هو الغَايَةُ مِنْ امْتِحَانِ الدُّنيا! قال تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)  [سورة محمد: آية 31]، قال ابنُ المبارك: (هُوَ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَالْهَوَى، وَهُوَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، وَهُوَ حَقُّ الْجِهَادِ!)
.

وأَكْمَلُ النَّاسِ هِدَايَةً؛ أَعْظَمُهُمْ جِهَادًا لِلْنَّفس! قال تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)  [سورة العنكبوت: آية 69]، وَيَفُوتُ مِن الهُدَى، بِحَسَبِ ما تَعَطَّلَ مِن الجِهَاد
. 

ولا يَتَمَكَّنُ المَرْءُ مِنْ جِهَادِ عَدُوِّهْ ظَاهِرًا؛ إِلا مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ باطِنًا!
 (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)  [سورة محمد: آية 7]، قال ابنُ القَيِّم: (جِهَادُ النَّفْس؛ أَصْلُ جِهَادِ الكُفّارِ والمنافقين؛ فإنَّه لا يَقْدِرُ على جِهَادِهِمْ؛ حتى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ أَوَّلًا)
.

وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِطَاعَةِ الرحمن، تَخَلَّصَ مِنْ أَسْرِ الهَوَى والشيطان! قال : (الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ)
، وقال ابنُ عُمَر (لِمَنْ سَأَلَهُ عن الجهاد): (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَاغْزُهَا، وَابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَجَاهِدْهَا)
.

والمجَاهِدُ لِنَفْسِه؛ مُتَشَبِّهٌ بالملائِكَة! قال العلماء: (مَنْ غَلَّبَ عَقْلَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَلَى عَقْلِهِ؛ فَهُوَ شَرٌّ مِنْ الْبَهَائِم!)
.

وفي جِهَادِ النَّفْسِ مَرَارَةٌ ومَشَقَّة، وَلَكِنَّها كالحِمْيَة، تَعْقُبُهَا الصحَّة!
 

وَرُوِىَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قال: (كَابَدْتُ الصَّلَاةَ عِشْرِيْنَ سَنَة، ثُمَّ تَلَذَّذْتُ بِهَا بَاقِي عُمُري!)
.

وجِهَادُ النَّفْس؛ شَرَفٌ واصْطِفَاء! (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)  [سورة الحج: آية 78]، قال الخَازِن: (يَعْنِي اخْتَارَكُم لِدِيْنِه، والاشْتِغَالِ بِخِدْمَتِه وعِبَادَتِه؛ فَأَيُّ رُتْبَةٍ أَعْلَى مِنْ هذا، وأَيُّ سَعَادَةٍ فوقَ هذا!)
.

***

الخُطْبَةُ الثانية
عبادَ الله: مِنْ صِفَاتِ أُوْلِي العَزْم؛ المُجَاهَدَةُ والحَزْم! (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)  [سورة آل عمران: آية 186] 
. 

وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَه، وَخَشِيَ رَبَّه؛ فَمَأْوَاهُ  الجَنَّة! (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)  [سورة النازعات: آية 40-41]. 

***

كَيْفَ تُزَكِّي أمْوَالَك؟
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: الزَّكَاةُ هي أَحَدُ أَرْكَانِ الإسلام، وَمَبَانِيْهِ العِظَام
.

وَتَجِبُ الزكاةُ في أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ المال: وهي (النُّقُودُ، وعُرُوضُ التجارة، والخارجُ مِنَ الأرض، وبهيمةُ الأنعام).   

ولا زكاةَ في مالٍ حتى يَبْلُغَ النِّصَاب، و يَحُوْلَ عَلَيْهِ الحَوْل: فَمَتَى مَلَكَ المسلمُ نِصَابًا زَائِدًا عن حاجَتِهِ وحَاجَةِ أُسْرَتِهِ لِمُدَّةِ سَنَة؛ وَجَبَتْ عليه الزكاة.

ويَبْدَأُ حَوْلُ الزكاة: مِنْ حِينِ مِلْكِ النِصَاب.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ في النُّقُود؛ وهي الذَّهَبُ والفِضَّة، وما أُلحِقَ بِهِمَا مِنْ الأوراقِ النَّقْدِيَّة. 

والنصابُ هو 85 جِرَامًا مِن الذهب، أو 595 جِرَامًا مِن الفضة: أو ما يُعَادِلُ قِيْمَةَ أَحَدِهِمَا
 مِن الأوراق النقدية
.

وَتَجِبُ الزَّكاةُ في عُرُوْضِ التِّجَارَة: وَهِيَ كُلُّ ما أُعِدَّ لِلْبَيْعِ والشِّرَاءِ مِنْ أَجْلِ الرِّبْح: كالتجارةِ بالعَقَارِ، والحَيَوَانِ، والأَغْذِيَةِ، والآلات، ونَحْوِهَا.

وأَمَّا الأموالُ التي يُحْتَفَظُ بـ(أَعْيَانِهَا)، ويُستفادُ مِنْ (غَلَّتِهَا): كالعمائرِ، والمصانعِ، والسياراتِ، ونَحْوِهَا؛ فلا زَكَاةَ في (أَصْلِهَا)، وإنما تَجِبُ الزكاة في (غَلَّتِهَا)، إِذَا حالَ الحَولُ عَلَيْهَا مِنْ حِيْنِ قَبْضِهَا؛ فَيُزَكِّي ما بَقِيَ مِنْهَا.

وكلُّ ما هُوَ مُعَدٌّ للاسْتِعْمَالِ الشَّخْصِي: كالبيتِ المُعَدِّ للسَّكَن، أو السيارةِ المُعَدَّةِ للرُّكُوْب؛ فلا زَكَاةَ فِيه. 

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ في الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ: كالحُبُوبِ والثِّمَارِ التي تُكَالُ وتُدَّخَرُ، وكالمَعَادِنِ، ونَحْوِهَا.

ولا يُعتَبَرُ الحَوْلُ في الخارجِ مِن الأرض: بل تَجِبُ الزكاةُ عِنْدَ حَصَادِهِ أو وُجُوْدِهِ.

وَتَجِبُ الزكاةُ في بَهِيْمَةِ الأَنْعَام: وهي (الإِبل، والبَقَر، والغَنَم).

 ويُشتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكاةِ في بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ شَرْطان:

الأول: أنْ تكون سائِمَةً: أي تَتَغَذَّى على الرَّعْيِ (كلَّ الحَوْلِ أو أَكْثَرَه)، فَلَوْ كانَ صاحِبُها يَعْلِفُها أكثرَ الحول؛ فلا زكاةَ فيها.

الثاني: أنْ تكونَ مُعَدَّةً للاستفادَةِ مِنْ انْتَاجِهَا كالدَّرِّ والنَّسْل؛ فَلَوْ كانَ صاحِبُهَا قَدْ أَعَدَّهَا لِلسُّقْيا والحَرْثِ؛ فَلَا زَكاةَ فيها.

وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ على غَنِيٍّ يَسْتَطِيْعُ السَّدَاد: فإنه يُزَكِّي ذلك الدينَ كلَّ عام.

وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ على مُعْسِرٍ أو مُمَاطِلٍ؛ فإنه لا تَجِبُ عليه زَكَاته، ولكن يُخْرِجُ زَكَاتَهُ إذا قَبَضَه، عَنْ عامٍ واحِد. 

وَمَنْ نَمَا مالُهُ بِرِبْحِ تِجَارَةٍ، أو غَلَّةٍ، أو نََتَاجِ بَهِيْمَةٍ، أو مَالٍ مُسْتَفَادٍ مِنْ رَاتِبٍ شَهْرِيٍ، أو هِبَةٍ، ونَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَضُمُّ ذلك إلى ما عِنْدَهُ مِن النِّصَاب، ويُزَكِّي الجميعَ عند تمامِ الحَوْلِ، على أَوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَه؛ فلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ على النَّمَاءِ حَوْلٌ مُسْتَقِلٌّ، مادَامَ أَصْلُهُ قَدْ بَلَغَ النِّصَاب.

ومِقْدَارُ الزَّكَاةِ الواجِبَةِ في النقدين وعروض التجارة: هُوَ (رُبْعُ العُشُرِ): ويُسَاوِي (اثْنَيْنِ ونَصْف بالمئة)، وَطَرِيْقَةُ ذلك: أنْ تَقْسِمَ ما عِنْدَكَ على (أربعين)، وناتِجُ القِسْمَةِ هو الزكاة.

وَمِقْدَارُ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ في الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ: هو (نِصْفُ العُشُر) فِيمَا سُقِيَ بِمَؤُوْنَة، و(العُشُر) فِيمَا كاَن بِغَيْرِ مَؤُوْنَة.

ولا تَجُوزُ الزكاةُ لِـعَمُوْدَي النَّسَب: وَهُمْ (الوالِدَان) وإنْ عَلَوا، و(الأولادُ) وإنْ سَفَلُوا، فَإِنْ احْتَاجُوا فَتَجِبُ النفقةُ عليهم، ولا يُعْطَونَ مِنَ الزكاة، ويستثنى مِنْ ذلك: إذا كان على الوالِدِ أو الوَلَدِ دَيْنٌ عَجَزَ عن سَدَادِه؛ فَيَجُوْزُ قَضَاؤُهُ مِنْ زَكَاةِ وَلَدِهِ أو والِدِهِ.

وزكاةُ الفِطْرِ واجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيع: الصغيرِ والكبير، والذَّكَرِ والأُنْثَى مِنَ المسلمين، وتُخْرَجُ قبلَ صلاةِ العِيْدِ لا بَعْدَها، ولا مانِعَ مِنْ إِخْراجِهَا قَبْلَ العيد بِيَوْمٍ أو يَوْمَين، وتُصْرَفُ للفقراءِ والمساكين، وتُخْرَجُ مِنْ طعامِ أهلِ البلد، بمقدارِ صاع، وهو (أربعُ حَفنَاتٍ)، وَمِقْدَارُهُ بِالوَزْنِ (ثَلاثَةُ كِيْلُوجرَام) تَقْرِيْبًا. 

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
أمَّا بَعْدُ: فَمِنْ بَرَكَاتِ الزكاة: أَنَّهَا تَزْكِيَةٌ للنَّفْسِ والمال، وامْتِثَالٌ لِأَمْرِ الله، وتَطْهِيرٌ للنُّفُوسِ مِنَ الشُّحِّ والبُخْل، وطُهْرَةٌ للمالِ مِنَ الدَّنَس، وحَصَانَةٌ لَهُ مِنَ الآفات، كما تَزِيْدُ المالَ نَمَاءً وبَرَكَة؛ قال تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)  [سورة التوبة: آية 103]. 

وَبِقَدْرِ إِخْلاصِكَ وَصِدْقُكَ مَعَ الله؛ يُضَاعَفُ لَكَ ما أَنْفَقْتَه أَضْعَافًا كثيرة! قال تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)  [سورة الروم: آية 39]، وقال : (ما نَقَصَ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ)
، قال الحَسَنُ البَصْرِي: (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِكَ: أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ الله!)
.

***

السُّوْرَةُ الجَامِعَةُ
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبادَ الله: إِنَّها سُوْرَةٌ قَصِيرةٌ في كَلِمَاتِهَا، عَظِيْمَةٌ في مَعَانِيْهَا، وَهِيَ على إِيْجَازِهَا واخْتِصَارِهَا؛ جَمَعَتْ مَعانِيَ القُرآنِ كُلَّهُ في كَلِمَاتٍ قِصَار! وهذا هُوَ الإِعْجَازُ الذي لا يَقْدِرُ عَلِيْهِ إلا الله؛ إِنَّهَا سُوْرَةُ الفَاتِحَة! قال : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الإِنْجِيلِ، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا)
. 

قال بَعْضُ السَّلَف: (إِنَّ اللهَ جَمَعَ الْكُتَبَ المُنَزَّلَةَ فِي الْقُرْآن، وَجمعَ عِلْمَ الْقُرْآن فِي المُفَصَّل، وَجمعَ عِلْمَ المُفَصَّل فِي فَاتِحَة الْكتاب!)
.

فَسْوْرَةُ الفَاتِحَة: جَمَعَتْ أنواعَ التَّوْحِيد، وَأُصُوْلَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: فَاسْمُ الله: مُتَضَمِّنٌ لِصِفَاتِ الأُلُوْهُيّة، واسْمُ الرَّبِّ: مُتَضَمِّنٌ لِصِفَاتِ الرُّبُوْبِيَّة، واسْمُ الرَّحْمَن: مُتَضَمِّنٌ لِصِفَاتِ الْإِحْسَان (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)  [سورة الفاتحة: آية 2]. 

وَسُوْرَةُ الفَاتِحَةِ: جَمَعَتْ بَيْنَ تَرْبِيَةِ الأَرْوَاح، وَتَرْبِيَةِ الأَبْدَان! (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)  [سورة الفاتحة: آية 2]. 

فَتَرْبِيَةُ اللهِ لِخَلْقِهِ نَوْعَان: 

الأَوَّل: تَرْبِيَةٌ عَامَّةٌ: وَهِيَ تَرْبِيَةُ اللهِ لِعُمُوْمِ خَلْقِهِ، فَيُرَبِّيْهِمْ بِالْرِّزْقِ الدُّنْيَوِي، والحِفْظِ البَدَنِي.

الثَّانِي: تَرْبِيَةٌ خَاصَّة: وَهِيَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ التَّرْبِيَّة، وَهِيَ تَرْبِيَةُ اللهِ لِخَاصَّةِ خَلْقِه، فَيُرَبِّيْهِمْ بِالإِيْمَان، والتَّوْبَةِ مِن العِصْيَان
.

وَسُوْرَةُ الفَاتِحَةِ: جَمَعَت الأَيَّامَ كُلَّهَا في يَوْمٍ وَاحِد!  إِنَّهُ ( ﭟ ﭠ)  [سورة الفاتحة: آية 4]: وَهُوَ يَوْمُ الجَزَاءِ والحِسَاب (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ 
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)  [سورة غافر: آية 16].

يَوْمُ القِيَامَةِ لَوْ عَلِمْتَ بِهَوْلِهِ

لَفَرَرْتَ مِنْ أَهْلٍ وَمِنْ أَوْطَانِ

يَوْمٌ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ لِهَوْلِهِ

وَتَشِيبُ فِيهِ مَفَارِقُ الوِلْدَانِ

وَسُوْرَةُ الفَاتِحَة: جَمَعَتْ بَيْنَ العِبَادَةِ والاسْتِعَانَة؛ لأَنَّهُ لا سَبِيْلَ إلى النَّجَاةِ إِلَّا بِهِما (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)  [سورة الفاتحة: آية 5]. 

وَذَكَرَ اللهُ الاستعانَةَ بَعْدَ العِبَادَة؛ لاحتياجِ العَبْدِ إلى الاسْتِعَانَةِ باللهِ في جَمِيعِ أُمُورهِ الدِّيْنِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّة؛ فَإِنَّ اللهَ إذا لُمْ يُعِنْه؛ لُمْ يَحْصُلْ لَهُ مَا يُرِيْدُه. 

إِذَا لم يَكُنْ عَونٌ مِنَ اللهِ لِلفَتى

فَأَوَّلُ مَا يَجنِي عَلَيهِ اجْتِهَادُهُ

وَسُوْرَةُ الفَاتِحَة: جَمَعَتْ بَيْنَ مَطَالِبِ (الدِّيْنِ والدُّنْيَا) في دُعَاءٍ وَاحِد! (ﭧ ﭨ ﭩ)  [سورة الفاتحة: آية 6]، وهذا مِنْ أَجْمَعِ الأَدْعِيَةِ وأَنْفَعِهَا لِلْعَبْد؛ وَلَهَذَا وَجَبَ على الإنسانِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِه؛ لِضَرُوْرَتِهِ إِلَيْه، قال شيخُ الإسلام: (فَهَذَا الدُّعَاءُ أَفْضَلُ الْأَدْعِيَةِ وَأَوْجَبُهَا عَلَى الْخَلْقِ؛ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ صَلَاحَ الْعَبْدِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)
، (وإِذا حَصَلَ الْهدى إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم: حَصَلَ النَّصْرُ، والرِّزْق، وَسَائِرُ مَا تَطْلُبُ النُّفُوسُ مِن السَّعَادَة!)
.

وسورةُ الفَاتِحَة: جَمَعَتِ المُكَلَّفِيْنَ كُلَّهُمْ في ثَلاثَةِ أقسام:  

القِسْمُ الأَوَّل: مَنْ عَرَفَ الحَقَّ وعَمِلَ بِه؛ وهم الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم.

القِسْمُ الثَّانِي: مَنْ عَرَفَ الحَقَّ ولم يَعْمَلْ بِه؛ وَهُم المَغْضُوبُ عليهم.

القِسْمُ الثَّالِث: مَنْ لَمْ يَعْرِف الحَقَّ، وَعَبَدَ اللهَ على جَهْل؛ وَهُم الضَّالُّون.

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَة
عِبَادَ الله: سُوْرَةُ الفَاتِحَة: جَمَعَتْ بَيْنَ شِفَاءِ القُلُوْبِ والأَجْسَاد! ولهذا سُمِّيَتْ بِسُوْرَةِ (الشِّفَاء)؛ فإذا قُرِئَ بِهَا على المريض؛ شُفِيَ بإذنِ الله، قال ابنُ القَيِّم: (وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةَ سَقِمْتُ فِيهِ، وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاءَ، فَكُنْتُ أَتَعَالَجُ بِهَا، آخُذُ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَقْرَؤُهَا عَلَيْهَا مِرَارًا، ثُمَّ أَشْرَبُهُ، فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ التَّامَّ، ثُمَّ صِرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ، فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَايَةَ الانتفاع)
.

فأوَّلُ هذهِ السُّورَةِ رَحْمَة، وأَوْسَطُهَا هِدَايَة، وآخِرُهَا نِعْمَة، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَحْقِيقِ سُورَةِ الفَاتِحَة: عِلْمًا وعَمَلًا؛ لِيَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ والهِدَايةِ والنِّعْمَة، وَيَكُوْنَ (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)  [سورة النساء: آية 69]. 

***

المِفْتَاحُ
الْخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: إِنَّهُ مِفْتَاحُ القُلُوب، والطَّرِيْقُ إلى عَلَّام الغُيوب، وَهُوَ سِرُّ العُلْوم، وأَعْظَمُ الكُنُوزِ؛ إِنَّهُ تَدَبُّرُ القُرْآن!

وَتَدَبُّرُ الْقُرْآنِ: هُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنْزَالِه؛ قال تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)  [سورة ص: آية 29]
. 

قال الْحَسَنُ: (نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ؛ فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا!)
.

وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ بِالتَّدَبُّر: أَنْفَعُ شَيءٍ لِلْقَلْب!
 قال ابنُ القَيِّم: (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ!
 فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بالتَّدَبُّر؛ لاشْتَغَلُوا بِهَا عْنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا!)
.

وَلَوْ رُفِعَتِ الأَقْفَالُ عَنِ الْقُلُوبِ؛ لَبَاشَرَتْهَا حَقَائِقُ القُرآنِ، وَاسْتَنَارَتْ فِيهَا مَصَابِيحُ اليَقِينِ والإِيمَان!
  (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)  [سورة محمد: آية 24]. قال بَعْضُهُمْ: (اللَّهُمَّ عَلَيْهَا أَقْفَالُهَا، وَمَفَاتِيْحُهَا بِيَدِكَ، لا يَفْتَحُهَا سِوَاك!)
.

وَاسْتِشْعَارُ عَظَمَةِ الرَّحْمَن؛ يُعِيْنُ على تَدَبُّرِ القُرْآن! حَتَّى كَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَاطِبُكَ بِهِ، فَتَجْمَعُ قَلْبَكَ عَلَى فَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ، وَتَعْزِمَ عَلَى تَنْفِيذِ أَوَامِرِه!
  (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)  [سورة ق: آية 37]. 

قال بَعْضُ المُفَسِّرِيْن: (فَإِذا حَصَلَ الْمُؤثِّر: وَهُوَ الْقُرْآن، وَالْمَحَلُّ الْقَابِل: وَهُوَ الْقَلْب الْحَيّ، وَوُجِدَ الشَّرْط: وَهُوَ الإِصْغَاء. وَانْتَفَى الْمَانِع: وَهُوَ اشْتِغَالُ الْقلب؛ حَصَلَ الْأَثر: وَهُوَ الِانْتِفَاع والتَّذَكُّر!)
.

وَمِنْ بَرَكَاتِ التَدَبُّر: الهِدَايَةُ إلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ بِحَذَافِيْرِه! (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)  [سورة الإسراء: آية 9].

فَتَدَبَّر الْقُرْآنَ إِنْ رُمْتَ الهُدَى

فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ القُرْآنِ

وَمِنْ مَفَاتِيْحِ التَّدَبُّر: تَرْدِيْدُ الآيَات؛ لِأَنَّهُ يُعِيْنُ على التَّفَكُّر، والنَّظَرِ في المَعْنَى! يَقُوْلُ أَبَو ذَرٍّ : (قَامَ النَّبِيُّ  بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)  [سورة المائدة: آية 118])
.

وَمِنْ بَرَكَاتِ التَّدَبُّر: أَنَّهُ تُرِيْ القَارِئَ صُوْرَةَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ، وتُشْهِدُهُ الآخِرَةَ حَتَّى كأَنَّهُ فِيهَا!
 

قالَ : (شَيَّبَتْنِي هُودٌ وأَخَوَاتُهَا: الْوَاقِعَةُ، وَالْحَاقَّةُ، وَ(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)!)
. 

قال العُلَمَاء: (لِاشْتِمَالِهِنَّ على أَهْوَالِ الآخِرَة، وأَحْوَالِ الهَالِكِيْنَ والمُعَذَّبِين، مَا تَذْهَلُ مِنْهُ النُّفُوس، وَتَشِيْبُ مِنْهُ الرُّؤُوْس!)
. يقولُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ بَشَّار: (الآيَةُ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا عَلِيُّ بنُ الفُضَيْلِ: (ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ)  [سورة الأنعام: آية 27]، وَكُنْتُ فِيْمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ!)
.

وَمِنْ بَرَكَاتِ التَّدَبُّرِ: شِفَاءُ الأَرْوَاحِ والأَبْدَان! فَإِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ على الدَّاء؛ بَرِئَ بِإِذْنِ الله! (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)  [سورة الإسراء: آية 82]
. 

وَتَدَبُّرُ القُرْآن: يُعْطِي القَلْبَ قُوَّةً وَبَهْجَةً؛ فَيَصِيْرُ فِي شَأْنٍ، وَالنَّاسُ فِي شَأْنٍ آخَرَ!
 قال عُثْمَانُ : (لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ؛ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللهِ!)
.

والإِعْرَاضُ عَنْ تَدَبُّرِ القُرآنِ؛ يُوْجِبُ لَهُ مِنَ الشَّقَاءِ بِحَسَبِ إِعْرَاضِه! (ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)  [سورة طه: آية 124].

وَمِنْ مَفَاتِيحِ التَّدَبُّر: تَفْسِيرُ القُرْآن!  قالَ تعالى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)  [سورة الزخرف: آية 3]. قال ابنُ جَرِير: (إِنّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ قَرَأَ القُرْآنَ، وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيْلَه؛ كَيْفَ يَلْتَذُّ بِقِرَاءَتِه!؟)
. 

وَمِنْ مَفَاتِيْحِ التَّدَبُّر: اِسْتِشْعَارُ هَيْبَةِ القُرْآنَ! قالَ تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)  [سورة الحشر: آية 21]. قَالَ مَالِكُ بنُ دِينار: (أُقْسِمُ لَكُمْ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِهَذَا الْقُرْآنِ؛ إِلَّا صُدِعَ قَلْبُهُ!)
.

وَمِنْ مَفَاتِيْحِ التَّدَبُّر: تَطْهِيْرُ القَلْبِ مِنَ الأَخْلَاقِ الرَّدِيْئَة؛ قال تعالى: (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)  [سورة الأعراف: آية 146]. 

قَالَ قَتَادَةُ: (سَأَمْنَعُهُمْ فَهْمَ كِتَابِي!)
.

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَة
عِبَادَ الله: مِفْتَاحُ حَيَاةِ القَلْب؛ تَدَبُّرُ القُرْآن!
 (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ )  [سورة الشورى: آية 52].

***

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَوَفِّقْ وَلِيَّ عَهْدِهِ لِكُلِّ خَيْر

وَصَلَّىَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنِا مُحَمَّد، وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن

***

الْرُّوْحُ
الخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: إِنَّها حَقِيقَةٌ لا شَكَّ فِيْهَا، وحياةٌ تَعِيْشُ فِيْنَا، وهي أَقْرَبُ إلى أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، إِنَّها مَادَّةُ الحياة، ولا حياةَ للبَدَنِ إِلَّا بِهَا، إِنَّها الرُّوْح!

والرُّوْحُ؛ أَمْرٌ غَيْبِيٌّ لا يُعْلَمُ إلا بِالوَحْي! قال تعالى: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)  [سورة الإسراء: آية 85]. 

والرُّوْحُ لا تُفَارِقُ جَسَدَ صَاحِبِها إلا بَأَمْرِ الله، فهو الذي خَلَقَها، وهو الذي يُمْسِكُها، ويُرْسِلُها (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)  [سورة البقرة: آية 245].

والرُّوْحُ؛ لا تُفَارِقُ البَدَنَ إلا في حَالَيْن:

الأُوْلَى: عند النوم.

الثَّانِيَة: عند الموت.

فإذا نامَ الإنسانُ؛ صَعَدَتْ رُوْحُهُ إلى الله! فإذا قَضَى اللهُ أَنْ يَمُوتَ في مَنَامِه؛ فإنَّ اللهَ يُمْسِكُ تلكَ الروح، وهذه الوَفَاةُ الكُبْرَى، وإذا بَقِيَتْ للإنسانِ حياة؛ فَيُرْسِلُ اللهُ تلكَ الرُّوح؛ لاسْتِكْمَال رِزْقِهَا وأَجَلِهَا؛ بإعادَتِها إلى جِسْمِ صاحِبِهَا، فيستيقظُ الإنسانُ حينئذٍ مِنْ نَوْمِهِ، بَعْدَ الوفاة الصُّغْرَى؛ قال تعالى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)  [سورة الزمر: آية 42].

والعَبْدُ المُؤْمِنُ، إذا جاءَهُ المَوْت؛ تَصْعَدُ رُوْحُهُ إلى الله، ويُفتَّحُ لها أبوابُ السماء؛ لأَنَّها رُوْحٌ طَيّبةٌ عُلْويَّة.

والعَبْدُ الكافِرُ أو الفَاجِرُ، إذا جاءَهُ الموت، فَإِنَّ رُوْحَهُ لا تَصْعَدُ إلى الله، ولا تُفَتَّحُ لها أبوابُ السماء، بل تُرَدُّ إلى أسْفَلِ سَافِلِيْن؛ لأنها رُوْحٌ خَبِيثةٌ سُفْلِيّةٌ! (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)  [سورة الأعراف: آية 40].

والرُّوْحُ؛ لا يَمْلِكُ حَرَكَتَها ولا سُكُونَهَا إلا الله، وما يَدَّعِيهِ الدَّجَّالُونَ مِنْ تَحْضِيْرِ الأَرْوَاح؛ إِنَّما هي شياطِينُ يَنْتَحِلُوْنُ أسماءَ مَنْ يَدَّعُوْنَهُ مِنَ الأَمْوَات! (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)  [سورة الأنعام: آية 112]. 

والقَوْلُ بِتَنَاسُخِ الأَرْوَاحِ؛ قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ وهو أَنَّ الجَسَدَ إذا مَات، انْتَقَلَتْ رُوْحُهُ لِتَسْكُنَ جَسَدًا آخَر! وهذا باطِلٌ عَقَلًا وشَرْعًا؛ فَإِنَّ رُوْحَ الإنسانِ لا تَنْتَقِلُ إلى غَيْرِه، قال شيخُ الإسلام: (فَاعْلَمْ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا مَاتَ يَكُونُ فِي نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ، وذَلِكَ يَحْصُلُ لِرُوحِهِ وَلِبَدَنِهِ، والرُّوحُ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً، وتَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا؛ فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ، ثُمَّ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى: أُعِيدَتْ الْأَرْوَاحُ إلَى أَجْسَادِهَا، وَقَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)
.

والْوَحْيُ حَيَاةُ الرُّوحِ، كما أنَّ الروحَ حياةُ البَدَن، ومَنْ فَقَدَ هذه الرُّوْح: فَقَدَ الحياةَ والنُّور
، وتَمَزَّقَتْ رُوْحُه، وأَظْلَمَ قَلْبُه! (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)  [سورة الشورى: آية 52].

وإذا اشَتَغَلَت النَّفْسُ بِلَذَّاتِ البَدَن، عن لَذَّات الرُّوْح؛ أَخْلَدَتْ إلى الأرض، وَنَسِيَتْ ذِكْرَ الله، الذي لا رَاحَةَ لها في غَيره؛ فالإِنْسَانُ بِرُوْحِهِ وَقَلْبِه، لا بِجِسْمِهِ وبَدَنِه!

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ

أَتَطْلُبُ الرِّبْحَ فِيمَا فِيهِ خُسْرَانُ

أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا 

فَأَنْتَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجِسْمِ إنْسَانُ
  

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
أمَّا بَعْدُ: فبادِرْ باغْتِنَامِ هذه الحياةِ القَصِيْرَة، ما دامَت الرُّوْحُ في البَدَن
، وتَزَوَّدْ مِنَ التقوى، فهي زادُ الأرواحِ إلى بلادِ الأفراح، ومِنْهُ تَقْتَات، وبِهِ تَتَقَوَّى! (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)  [سورة البقرة: آية 197].

***

اِقْتَرِبْ
الْخُطْبَةُ الأُوْلَى
عِبَادَ الله: لا طُمَأْنِيْنَةَ لِلْقَلْبِ؛ إِلا بالْقُرْبِ مِنْ الرَّب!
  والتَّفَاوُتُ في الدَّرَجَاتِ العَلِيَّة؛ بِحَسَبِ القُرْبِ مِنْ رَبِّ البَرِيَّة! قال تعالى: (ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)  [سورة طه: آية 75]
. قال ابْنُ عَطِيَّة: (الدَّرَجاتُ الْعُلى: هِيَ القُرْبُ مِنَ الله!)
. 

وَمَنْ حَقَّقَ الإِيْمَان؛ كَانَ أَقْرَبَ إلى الرَّحْمَن!
  قال تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [سورة الإسراء: آية 57]. قال ابنُ القَيِّم: (فَابْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ: طَلَبُ الْقُرْبِ مِنْهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ؛ فَذَكَرَ مَقَامَاتِ الْإِيمَانِ الثَّلَاثَةَ: الْحُبَّ، وَالْخَوْفَ، وَالرَّجَاءَ)
. 

وَالْقُرْبُ مِنَ الله؛ لا يُنَالُ إِلا بِالْقُرْبِ مِنْ حَبِيْبِهِ :
 بِاتِّبَاعِ شَرِيْعَتِه، والتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِه؛ قال تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)  [سورة آل عمران: آية 31]. 

واللهُ قَرِيْبٌ مِمَّنْ دَعَاهُ!
 (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ )  [سورة البقرة: آية 186]
. 

وعَلَى قَدْرِ ذِكْرِ العَبْدِ لله؛ يَكُوْنُ قُرْبُهُ مِنْه، وعلى قَدْرِ غَفْلَتِهِ؛ يَكُونُ بُعْدُه!
  يَقُولُ : (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ؛ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)
. 

والصَّلاةُ قُرَّةُ العُيُونِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ القُرْب؛ لَا سِيَّما فِي حَالِ السُّجُود!
 قال تعالى: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)  [سورة العلق: آية 19].

 قَالَ : (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)
. 

وَحَظُّ العَبْدِ مِنَ القُرْب؛ على قَدْرِ إِحْسَانِهِ في عِبَادَةِ الله ، وإِحْسَانِهِ إلى عِبَادِ الله!
  قال تعالى: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)  [سورة الأعراف: آية 56]
، قال  في تَعْرِيفِ الإِحْسَان: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)
. 

قال ابنُ رَجَب: (يُشِيْرُ إلى اسْتِحْضَارِ قُرْبِه، وأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْه؛ وذَلِكَ يُوْجِبُ الخَشْيَةَ والهَيْبَة، والنُّصْحَ في العِبَادَة، وَبَذْلَ الجهْدِ في تَحْسِيْنِهَا وإِتْمَامِهَا!)
. 

والحَيَاءُ والخَشْيَة؛ يَتَوَلَّدَانِ مِنَ العِلْمِ بِقُرْبِ الله، فاتَّقِ اللَّهَ أَنْ يَكُوْنَ أهْوَنَ الناظِرِيْنَ إِلَيْك، واسْتَحْيِ مِنْهُ على قَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ!
 ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ )  [سورة فاطر: آية 28].

وَكُلَّما زَادَ العَبْدُ في طَاعَةِ الله؛ زادَ مِنْه في القُرْبِ! قال تعالى: (وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا)
. (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)
. 

 وَمَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ مِنَ الله؛ فَلْيَتْرُكْ مَا يُبْعِدُ مِنَ الله؛
 فَاللهُ قَرِيبٌ مِنَ التَّوَّابِيْنَ المُسْتَغْفِرِيْن!
 (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)  [سورة هود: آية 61]. 

والشِّرْكُ والبِدَع، لا تَزِيْدُ صَاحِبَها مِنَ اللهِ إِلا بُعْدًا! قال تعالى: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)  [سورة الزمر: آية 3].

قال شَيْخُ الإسلام: (مَا ازْدَادَ مُبْتَدِعٌ اجْتِهَادًا؛ إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا!)
. 

وَمَنْ كانَ مِنَ اللهِ أَقْرَب؛ كانَ خَوْفُهُ أَشَدّ!
  وَكُلُّ أَحَدٍ إِذَا خِفْتَهُ فَرَرْتَ مِنْهُ، إلا الله؛ فَإِنَّكَ إِذَا خِفْتَهُ؛ فَرَرْتَ إليه! (ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)  [سورة الذاريات: آية 50]. 

***

الخُطْبَةُ الثَّانِيَة
عِبَادَ الله: مَنْ ذَاقَ حَلاوَةَ الْقُرْبِ، حَصَلَ لَهُ الأُنْسِ؛
 وكُلَّمَا اشْتَدَّ الْقُرْبُ: قَوِيَ الْأُنْسُ، وَكُلَّمَا زَادَ الْبُعْدُ: قَوِيَتِ الْوَحْشَةُ!
 

والفِرْدَوْسُ الأَعْلَى؛ هِيَ دَارُ المُقَرَّبِيْن، فَهِيَ سَيّدَةُ الجِنَان؛ لِقُرْبِهَا مِنْ عَرْشِ الرَّحْمَن!
 فَفِي الحَدِيْث القدسي: (أُولَئِكَ الَّذِينَ أرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرامَتَهُمْ بيَدِي، وخَتَمْتُ عليها، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، ولَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، ولَمْ يَخْطُرْ علَى قَلْبِ بَشَرٍ!)
. (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)  [سورة الواقعة: آية 10-12].

***

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَوَفِّقْ وَلِيَّ عَهْدِهِ لِكُلِّ خَيْر

***

لَيْلَةُ العُمُر
الخُطْبَةُ الأُولى
عباد الله: بالأَمْسِ القَرِيب؛ كُنَّا نَسْتَقْبِلُ الشَّهْرَ الفَضِيْل، وها هُوَ قَدْ أَزِفَ على الرَّحِيل، ولكن بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ثَمِيْنَة، إِنَّهَا العَشْرُ الأَخِيرة، وفيها لَيْلَةُ العُمُر، وغَنِيْمَةُ الدَّهْر، إِنَّهَا لَيْلَةُ القَدْر!

ولهذا كانَ نَبِيُّكُمْ  إذا دَخَلَت العَشْرُ الأَواخِرُ مِنْ رمضان: (شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)
؛ وذلك طَلَبًا للأَجْر، وتحرِّيًا لِلَيْلَةِ القَدْر!

وسُمِّيَت لَيْلَةُ القَدْرِ بذلك؛ لِعِظَمِ قَدْرِهَا عِنْدَ الله؛ فهي لَيْلَةُ الْعَظَمَةِ والشَّرَفِ؛ ولأَنَّهُ يُقَدَّرُ فيها ما يكونُ في العامِ مِنَ الآجالِ والأرزاقِ والمقادير؛ ولأنَّ العملَ الصالحَ يكونُ فيها ذا قَدْرٍ عند اللهِ تعالى.

وَمِنْ خَصَائِصِ لَيْلَةِ القَدْرِ: أَنَّهَا لَيْلَةٌ نَزَلَ فيها القرآن؛ (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)  [سورة الدخان: آية 3]، فأَنْزَلَ اللهُ أَفْضَلَ الكَلَام، بِأَفْضَلِ الليالي والأيام، على أَفْضَلِ الأَنَام!
 

وَمِنْ خَصَائِصِ لَيْلَةِ القَدْرِ: مُضَاعَفَةُ الأَعْمَال؛ قال تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)  [سورة القدر: آية 3]، فالعَمَلُ الصالحُ فيها خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَلْفِ شَهْرٍ، قال الشيخُ السِّعْدِي: (وهذا مِمَّا تَتَحَيَّرُ فيه الألباب، وتَنْدَهِشُ لَهُ العُقُول، حَيْثُ مَنَّ اللهُ على هَذِهِ الأُمَّة، بِلَيْلَةٍ يَكُونُ العَمَلُ فيها يَزِيْدُ على نَيفٍ وثمانين سَنَة!)
.

وَمِنْ خَصَائِصِ لَيْلَةِ القَدْرِ: أَنَّها يَنْزِلُ فيها جبريلُ ، ومَعَهُ الملائكةُ الكِرَام؛ وَيَنْزِلُونَ بِكُلِّ أَمْرٍ مِنَ الخَيْرِ والبَرَكَة
؛ قال تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)  [سورة القدر: آية 4]. 

وَمِنْ خَصَائِصِ لَيْلَةِ القَدْرِ: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَلامٍ وأمان! وخَيْرٍ، لَيْسَ فِيهَا شَرٌّ؛ فَهِيَ سَلَامٌ على أولياءِ اللهِ وأهلِ طاعتِهِ
.

وَمِنْ خَصَائِصِ لَيْلَةِ القَدْرِ: أنَّ الله يُقَدِّرُ فِيْهَا أَمْرَ السَّنَةِ إلى السَّنَةِ المُقْبِلَةِ؛ قال قتادَة: (تُقْضَى فِيهَا الْأُمُورُ، وَتُقَدَّرُ الْآجَالُ وَالْأَرْزَاقُ)
؛ كما قال تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)  [سورة الدخان: آية 4]. 

وإذا كانت ليلةُ القَدْرِ بِهَذِهِ المَكَانَةِ الرَّفِيعَة، والمَنْزِلَةِ الشَّرِيفَة؛ فَحَرِيٌّ بالمسلمِ أَنْ يَجْتَهِدَ في هذهِ العَشْر؛ تَحَرِّيًا لِلَيْلَةِ القَدْرِ؛ وطَمَعًا في إِدْرَاكِهَا، فقد كانَ نَبِيُّكُم  يَجْتَهِدُ في العَشْرِ الأواخِرِ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيرِها! قال : (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)
.

وَمِنْ تِلكَ الأَعْمَالِ التي يَتَنَافَسُ فيها المُتَنَافِسُونَ لإِدْرَاكِ لَيْلَةِ القَدْر: 

أولاً: قِيَامُ الليل: فـ(مَنْ قامَ ليلةَ القدر إيمانًا واحتِسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِه)
.

ثانيًا: الدُّعَاء: والمستَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ في جميعِ الأوقاتِ، وفي شهرِ رمضانَ أكثر، لا سِيَّما في العَشْرِ الأخيرِ مِنه؛ قالتْ عائشة: (يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ عَلِمْتُ أيَّ ليلةٍ لَيْلةَ القَدر؛ ما أقولُ فيها؟)، قال: (قُولِي: اللهمَّ إنك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)
. 

ثالثًا: الاعْتِكَاف: وكانَ  يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رمضان؛ حتى تَوَفَّاهُ الله تعالى
.

وحقيقةُ الاعتكاف: قَطْعُ العلائقِ عن الخلائقِ؛ للاتِّصَالِ بالخَالِق! فالمعتكفُ قد حَبَسَ نَفْسَهُ على طاعةِ الله، وقَطَعَ عن نَفْسِهِ كُلَّ شَاغِلٍ يُشْغِلُهُ عنه، وعَكَفَ بِقَلْبِهِ وقَالِبِهِ على رَبِّه، فما بَقِيَ له هَمٌّ سِوى الله
.

وإذا فاتَك الاعتكافُ في المَسْجِدِ لِعُذْر؛ فَلْيَعْتَكِفْ قَلْبُكَ فيه! 

قال : (سَبعةٌ يُظِلُّهمُ اللهُ في ظِلِّه، يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه)، وَذَكَرَ مِنْهُم: (ورجُلٌ قَلْبُهُ معَلَّقٌ بالمساجدِ)
. 

الخُطْبَةُ الثانية
أَمَّا بعد: فهذهِ لَيْلةُ القَدْرِ، وهَذِهِ خَصَائِصُها وأَعْمَالُهَا؛ فاغْتَنِمُوا لَيْلتَها، واسْتَكْثِرُوا مِنْ حَسَنَاتِها، وإذا اسْتَطَعْتَ ألا يَسْبِقَكَ فيها إلى اللهِ أحدٌ فافْعَلْ! فهي (لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ)
.

***

مَاذَا بَعْدَ رَمَضَان؟
الخُطْبَةُ الأُولى
عِبَادَ الله: ها هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ اضْمَحَلَّ هِلالُه، وَقُوِّضَتْ خِيَامُه، فَمَنْ كانَ في شَهْرِه مُحْسِنًا؛ فَلْيُدَاوِمْ على إحْسَانِه! (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)  [سورة النحل: آية 92]، ومَنْ كانَ مقصِّرًا؛ فَلْيُبَادِرْ بالتوبةِ النَّصُوْح، وَلْيَدْخُلْ مِنْ بابِ اللهِ المفتوح.

ولَيْسَ للطاعةِ زَمَنٌ محدود، فَعِبَادَةُ اللهِ لَيْسَتْ مَقْصُوْرَةً على رَمَضَان، قال الحَسَنُ: (إنَّ اللَّهَ لم يجعلْ لِعَمَلِ المؤمنِ أَجَلًا دُوْنَ الموتِ)
، قال تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)  [سورة الحجر: آية 99]، وَبِئْسَ القوم، لا يَعْرِفُوْنَ اللهَ إلا في رمضان!

وإنَّ لِقَبُوْلِ شَهْرِ رمضانَ علامات، مِنْهَا: المداوَمَة على الطاعات، فإنَّ مِنْ علامةِ قَبُوْلِ الحَسَنَة: فِعْل الحَسَنَةِ بَعْدَهَا، فَأَتْبِعُوا الحَسَنَاتِ بالحَسَنَات؛ تَكُنْ علامةً على قَبُوْلِهَا، وأَتْبِعُوا السيئاتِ بالحسنات؛ تَكُنْ كفارةً لها، ووقايةً مِنْ خَطَرِهَا!
 (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)  [سورة هود: آية 114]، ويقول : (اتَّقِ اللَّهَ حَيثُما كنتَ، وأتبعِ السَّيِّئةَ الحسنةَ تَمْحُهَا)
.

وَمِن الحَسَنَاتِ التي تُفْعَلُ بَعْدَ رمضان: صِيَامُ سِتٍّ مِنْ شَوَّال؛ يقولُ : (مَنْ صام رمضان، ثم أَتْبَعَه ستًّا مِنْ شوال؛ كان كصيامِ الدَّهْر)
؛ لأَنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ فِصِيَامُ رَمَضَانَ بِـ(عَشْرَةِ أَشْهُر)، وصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِـ(شَهْرَيْن)؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَة
.

 وَصِيَامُ السِّتِّ بعدَ رمضان؛ كَصَلاةِ النافلةِ بَعْدَ الفَرِيْضَة، فَهِيَ تَجْبُرُ ما حَصَلَ في صيامِ رمضان مِنْ خَلَلٍ ونَقْصٍ؛ فإنَّ الفَرَائِضَ تُكَمَّل بالنَّوَافِلِ يَوْمَ القِيَامَة
. 

وَمِن أَحْكَامِ صِيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّال: أنّه يَجُوْزُ صِيَامُها في أَوَّلِ الشَّهرِ أو وَسطِهِ أو آخِرِهِ، مُتَتَابِعَةً أو مُتَفَرِّقَةً، ومَنْ كانَ عَليهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ؛ قَدَّمَ القَضَاءَ عَلى السِّتِ، ثُمَّ صَامَهَا بعدَ ذلك؛ لأَنَّ إبرَاءَ الذِّمَّةِ مِنَ الوَاجِبِ؛ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ المَندُوب
.

***

الخُطْبَةُ الثانية
أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ صِيَامَ السِّتِّ مِنْ شوال؛ مِنْ شُكْرِ العَبْدِ لِرَبِّهِ الذي أَعَانَهُ على إِتْمَامِ رمضان؛ كما أنَّ العيدَ شُكْرٌ للهِ على إِتْمَامِ الصيام، ولَيْسَ لارْتِكَابِ الآثام! قال ابنُ رَجَب: (فَأَمَّا مقابلةُ نِعْمَةِ التَّوْفِيقِ لِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان: بِارْتِكَابِ المعاصي بَعْدَه؛ فَهُوَ مِنْ فِعْلِ مَنْ بَدَّلَ نعمةَ اللهِ كُفْرًا!)
؛ (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)  [سورة إبراهيم: آية 7]، فَاثْبُتُوا على الطاعة، وَوَاظِبُوا على العِبَادِة، (وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)
. 

واحْذَرُوا التَّفْرِيطَ في الواجبات، والوُقُوْعَ في المُحَرَّمَات، فَرَبُّ رمضان، هو رَبُّ بَقِيَّةِ الشهورِ والأَيَّام! (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)  [سورة هود: آية 112]. 

عِبَادَ الله: لا تُوَدِّعُوا رمضان، بَلِ اصْطَحِبُوهُ مَعَكُمْ إلى بَاقِي عامِكُمْ! فَرَمَضانُ ليس شهرًا فقط، بل أُسْلُوْبُ حَيَاة، فالصَّوْمُ لا يَنْتَهِي، والقُرْآنُ لا يُهْجَرْ، والنوافِلُ لا تُتْرَك؛ (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)  [سورة الحجر: آية 99].

***

زَكَاةُ الْفِطْر
الخُطْبَةُ الأُولى
عبادَ الله: فُرِضَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ؛ طُهْرَةً للصائِمِ مِن اللَّغْوِ والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكينِ
، وشُكْرًا للهِ على إتمامِ فَرِيْضَةِ الصيام
، وهي تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصومِ؛ كما يَجْبُرُ سُجُوْدُ السَّهْوِ نُقْصَانَ الصَّلاة
، وهي سَبَبٌ مِنْ أسبابِ الفلاح! 

قال تعالى: (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)  [سورة الأعلى: آية 14]
، قال أبو سعيد الخُدْرِي: (أَيْ: أَعْطى صَدَقَة الْفطر، قبل أَنْ يخرجَ إِلَى الْعِيد)
.

وزكاةُ الفِطْرِ فَرْضٌ على كُلِّ مسلمٍ مُسْتَطِيع؛ قال ابنُ عُمَر: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ  زَكَاةَ الفِطْرِ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ)
. 

وتَجِبُ زكاةُ الفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وتُخْرَجُ قَبْلَ صلاةِ العيد؛ لأنَّ النبيَّ  أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُروجِ الناسِ إلى الصلاة
، ويجوزُ إخراجُها قبل العِيْدِ بِيَومٍ أو يومَين
، وَيَجِبُ أَنْ تَصِلَ إلى يَدِ الفقير، أو مَنْ يَنُوبُ عنه قبل صلاة العيد
.

ويجوزُ دَفْعُ ثَمَنِ زكاةِ الفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، للوَكِيلِ الذي يَشْتَرِيْهَا طَعَامًا، ثم يُوْصِلُهَا لِمُسْتَحِقِّها في وَقْتِ الدَّفْعِ (وهو لَيْلَةُ العِيْدِ، أو قَبْلَهِ بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْن).

وإِخْرَاجُهَا يَوْمَ العَيْدِ، قَبْلَ الصلاة؛ أَفْضَل؛ فإِنْ فَاتَهُ هذا الوقت، فأخَّرَ إِخْراجَهَا عَنْ صَلَاةِ العيد؛ وَجَبَ عَلَيهِ إِخْرَاجُهَا قَضَاءً؛ قال ابنُ عباس: (مَنْ أدَّاها قبلَ الصلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ)
.

ويُخْرِجُها المُسْلِمُ عَنْ نَفْسِهِ، وعَمَّنْ يُنْفِقُ عليهم: كالزوجاتِ والأولادِ
 والأقارب
، ويُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عن الحَمْلِ في البطن، ولا يجب؛ لِفِعْلِ عثمان .

ولا يَلْزَمُ إِخْرَاجُ زكاة الفِطْرِ عن العَامِلِ الذي يَتَقَاضَى أُجْرةً مُقَابِلَ عَمَلِه؛ لأنَّه أَجِير، والأجيرُ لا يُنْفَقُ عليه
. 

ومِقْدَارُ زَكَاة الفِطْرِ: صاعٌ مِنْ طَعَام؛ قال أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ  صَاعًا مِنْ طَعَام)
. ومِقْدَارُ الصَّاع: ثَلَاثَةُ أَكْيَالٍ تقريبًا
، فَيَلْزَمُ إخراجُ هذا المقدار عن كُلِّ شَخْصٍ في زكاةِ الفِطْر
.

ولا حَرَجَ في الزيادةِ عن (الصاع): ويكون الصاعُ هو المقدارُ الواجب، وما زادَ عليه فهو تَطَوُّع، يُثابُ عليه المُزَكِّي
.

وتُخْرَجُ زكاةُ الفِطْرِ مِنْ غالِبِ قُوْتِ البَلَد الذي يَسْتَعْمِلُهُ الناس
: كالقمحِ، والتَّمْرِ، والعَدَسِ، والبُرِّ؛ والأَرُزِّ، والذُّرَةِ، أو غيرِهَا مِن الأصناف، مما اعْتَادَ الناسُ أَكْلَهُ في بَلَدِهِمْ.

وما يَقْتَاتُه الناسُ في كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِه
؛ قال أبو سعيدٍ الخُدْرِيِّ : (كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ  يَومَ الفِطْرِ؛ صَاعًا مِن طَعَامٍ)، قال أبو سعيد: (وكانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، والزَّبِيبُ، والأقِطُ، والتَّمْرُ)
. 

وأما إِخْرَاجُ (القِيْمَةِ) عن زَكَاةِ الفِطْرِ؛ بأنْ يَدْفَعَ بَدَلَهَا (مالاً)؛ فَهُوَ خِلافُ السُنَّة؛ لأنّ الشّارعَ فَرَضَهَا طَعَامًا؛ فَلَا يجوزُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِه؛ لأنه لم يُنْقَلْ ذلك عن النبيِّ ، ولا عن أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِه
.

والأفضلُ أَنْ يُوْصِلَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ، ويجوزُ أنْ يُوَكِّلَ ثِقَةً بإيصالِهَا إلى مُسْتَحِقِّيْها، ويجوزُ أنْ تُوَزَّعَ الفِطْرَةَ على أَكْثَرَ مِنْ مِسْكِين، ويجوزُ أَنْ تُعْطَى عِدَّةُ فِطْرَاتٍ لمسكينٍ واحد
.

***

الخُطْبَةُ الثانية
أَيُّهَا الكِرَام: زكاةُ الفِطْرِ لَيسَ لها إلا مَصْرِفٌ واحِدٌ فقط؛ وهم فُقَراءُ المسلمين
.  

والأصلُ في الزَّكَاةِ أَنْ تُصْرَفَ في فُقَراءِ البَلَد، وَإِنْ دَعَتْ الحَاجَةُ إلى نَقْلِهَا إلى بَلَدٍ آخَر (كَأَنْ يكونَ فُقَرَاءُ البَلَدِ التي يَنْقُلها إليه أَشَدّ حاجة)؛ جازَ نَقْلُها
.

***

خُطْبَةُ عِيْدُ الْفِطْرِ
الخُطْبَةُ الأُولى
أمَّا بَعْدُ: فَالْحَمْدُ للهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا، وما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هَدَانَا الله، والحمدُ للهِ الذي مَنَّ عليكم بِإِتْمَامِ شَهْرِكُم، وتَيْسِيْرِ أَمْرِكُم (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)  [سورة البقرة: آية 185]. 

وجاءَ عِيْدُ الفِطْرِ بَعْدَ إِكْمَالِ رمضان؛ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الإِسْلامَ كَامِل، وأَنَّ الدِّينَ مَنْصُور: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)  [سورة المائدة: آية 3]. 

وأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ هَدَانَا اللهُ للإسلام، واصْطَفَانا مِنْ بَيْنِ الأنام! (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)  [سورة الحج: آية 78]. 

عِبَادَ الله: العِيْدُ في الشَّرْع؛ ليستْ  عادةً اجتماعية، بل شَعِيرةً دِيْنِيَّة، يَتَمَيَّزُ بِهَا المسلمُ عَنْ شِعَارَاتِ الجاهلية: قال تعالى: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)  [سورة الحج: آية 67]، قال : (إِنَّ لِكُلَّ قومٍ عِيدًا، وهذا عِيدُنَا)
.

فَأَعْيَادُ المسلمين: دِيْنٌ وعِبَادَة، وَذِكْرٌ وتَكْبِير، وصَلَاةٌ وَصِلَة، ومَحَبَّةٌ وتَوَاصُل، فَلَيْسَتْ أَعْيَادُ المسلمين مِثْلَ أعيادِ الكافرين؛ مَوْسِمًا لانْتِهَاكِ المحرَّمات، ومِعْوَلًا لِهَدْمِ الحَسَنَات!

وقَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ المدينةَ، وَلَهُم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهما في الجاهلِية، فقال : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ)
. 

لَقَدْ جاءَ عِيْدُ الفِطْرِ؛ لِتَعْلَمُوا أَنَّ في الإسلامِ فُسْحَة، وأَنَّ الحَنِيْفِيَّةَ سَمْحَة: فالعِيْدُ فُسْحَةٌ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الصيامِ والقِيَام، قالَ ابْنُ حَجَر: (إِظْهَارُ السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ؛ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ)
، فَعِيْدُ الفِطْرِ يَفْرَحُ فِيهِ المسلمُ بإتمامِ رمضان، واسْتِكْثَارِهِ مِنْ غَنَائِمِ الحَسَنَات، فَهَذِهِ الفَرْحَةُ البَاقِيَة، والتِّجَارَةُ الرَّابِحَة!
 (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)  [سورة يونس: آية 58]. 

فَحَرِيٌّ بالمُسْلِمِ أَنْ يَفْرَحَ بِإِكْمَالِ شَهْرِ رَمَضَان، في وَقْتٍ اِنْقَطَعَتْ أَعْمَارٌ عن بُلُوْغِهِ وإِتْمَامِه!

أيُّهَا الأَحِبَّة: العِيْدُ فُرْصَةٌ لـِتَطْهِيرِ القَلْبِ مِنَ الحَسَدِ والبَغْضَاء، ونَشْرِ المَحَبَّةِ والصَّفَاء! قال : (دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّينِ، لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ)
. 

والعِيْدُ شُكْرٌ للهِ على إِتْمَامِ الصيام، وليسَ لارتكابِ الآثام!

 قال ابنُ رَجَب: (فَأَمَّا مُقَابَلَةُ نِعْمَة التوفيق لصيامِ شَهْرِ رمضان: بِارْتِكَابِ المعاصي بَعْدَه، فَهُوَ مِنْ فِعْلِ مَنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا!)
.

وليسَ للطاعةِ زَمَنٌ مَحْدُود؛ فِعِبَادَةُ اللهِ لَيْسَتْ مَقْصُوْرَةً على رمضان، قال الحَسَنُ: (إنَّ اللَّهَ لم يَجْعَلْ لِعَمَلِ المؤمنِ أجلًا دُوْنَ الموتِ)
.

الخُطْبَةُ الثانية
أَمَّا بَعْدُ: فَمِنْ عَلامةِ قَبُوْلِ الحَسَنَة: فِعْل الحَسَنَةِ بَعْدَها: ومِنَ الحَسَنَاتِ التي تُفْعَلُ بَعْدَ رَمَضَان؛ صِيَامُ سِتٍّ مِنْ شَوَّال؛ يقولُ : (مَنْ صامَ رمضان، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال؛ كانَ كصيامِ الدَّهْرِ)
.

وَصِيَامُ السِتِّ بَعْدَ رمضان؛ كَصَلاةِ النافلةِ بعدَ الفريضة، تَجْبُرُ ما حَصَلَ في صيامِ رَمَضَانَ مِنْ خَلَلٍ وَنَقْص؛ فَإِنَّ الفَرَائِضَ تُكَمَّلُ بالنوافلِ يومَ القيامة
. 

فاثْبُتُوا على الطاعة، وواظِبُوا على العبادة، (وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ؛ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)
.

واحْذَرُوا التَّفْرِيْطَ في الواجِبَات، والوُقُوعَ في المُحَرَّمات، فَرَبُّ رمضان، هو رَبُّ بَقِيَّةِ الشُّهُورِ والأَيَّام! (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)  [سورة هود: آية 112]. 

عِبَادَ الله: لا تُوَدِّعُوا رمضان، بَلْ اصْطَحِبُوهُ مَعَكُمْ إلى بَاقِي عامِكُم، فالصومُ لا يَنْتَهِي، والقرآنُ لا يُهْجَرْ، والمسجدُ لا يُتْرَك، (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)  [سورة الحجر: آية 99].

***
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�	انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي (194).





�	شرح صحيح البخاري، ابن بطال (1/66).





�	لباب التأويل في معاني التنزيل (3/266).





�	قال النيسابوري: (وَإِنْ تَصْبِرُوا: على جهاد النفس، وَتَتَّقُوا: بالله عما سواه، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ: أي مِنْ أمور أولي العزم). غرائب القرآن (2/326).





�	 والزكاةُ قَرِيْنَةُ الصلاة؛ قال تعالى: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)، وقال أبو بكر الصديق: (لأقاتِلَنَّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ، لقاتلتهم على منعه). رواه البخاري (7284)، ومسلم (20).


ومَن بَخِل بزكاة ماله خوفًا مِنْ نقصانه؛ فقد خَابَ ظَنُّه، وعرَّضَ نَفْسَهُ للتَّهْلُكَة؛ قال تعالى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ). أي: يُجْعَلُ ما بَخِلُوا به طَوْقًا في أَعْنَاقِهِمْ يُعَذَّبُونَ به! قال : (مَنْ آَتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤْدِ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ - وهو الذَكَرُ من الحيات لا شَعْرَ له لكثرة سُمِّه-، لَهُ زَبِيبَتَانِ- أي نقْطَتَانِ سَوْدَاوَانِ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ، وهو أوحشُ ما يكون من الحيات - يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-أَيْ يُجْعَلُ طَوْقًا فِي عُنُقِه- ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزَمِتِيهِ-أي يأخذ بِطَرَفَيْ فَمِهِ-، يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ). رواه البخاري (1403).





�	 وَنَظَرًا لأن الفضةَ الآن؛ هي الأقلُّ ثمنًا؛ فيكون تقديرُ نصاب النقود بنصاب الفضة؛ لأنه أحوط وأنفع للفقراء، أما إذا نَقَصَتْ النقودُ عن النصاب أثناء الحول، فلا تجب فيها الزكاة، حتى تبلغَ النصاب مرة أخرى، وتبدأُ في حساب سنة جديدة مِنْ حين بُلُوغِهِ النصاب.





�	 وإذا كانَ راتِبُكَ لا يَكْفِيك، أو كُنْتَ مَدِيْنًا، وليسَ عندكَ ما تُسَدِّدُ بِهِ دَيْنَك، فأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الزكاة، وَسُئِلَ الشيخُ ابنُ عثيمين : مَنْ هو الفقيرُ الذي يَسْتَحِقُّ الزكاة؟


فأجاب: (الفقير الذي يستحق من الزكاة: هو الذي لا يَجِدُ كِفَايَتَهُ وكفايةَ عائِلَتِهِ لمدَّةِ سَنَة، ويختلفُ بِحَسَبِ الزمان والمكان، فَرُبَّمَا ألف ريال في زَمَن، أو مكان تُعْتَبَرُ غِنَى، وفي زَمَنٍ أو مكانٍ آخر لا تُعْتَبَرُ غِنَى؛ لِغَلَاءِ المعيشة، ونَحْوِ ذلك). مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/339). وَسُئِلَ الشيخُ ابنُ عثيمين أيضًا: مَنْ وَجَبَتْ عليه الزكاة لِوُجُودِ النصاب، ولكنَّهُ فقير؛ فهل تَحِلُّ لَهُ الزكاة؟ فأجاب: (ليسَ كل مَنْ تَجِبُ عليه الزكاة؛ لا تَحِلُّ له الزكاة، فيكون هو يُزَكِّي ويُزَكَّى عليه). المصدر السابق (18/340).





�	 أخرجه مسلم (2588).





�	 جامع العلوم والحكم، ابن رجب (2/180).





�	 رواه البغوي، وصححه في شرح السنة (1186).





�	 مجموع الفتاوى، ابن تيمية (10/18).





�	 انظر: تفسير السعدي (39).





�	 مجموع الفتاوى (8/330).





�	 مجموع الفتاوى (10/109).





�	 زاد المعاد (4/164).





�	  انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (1/449).





�	  مدارج السالكين، ابن القيم (1/450).





�	  انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (1/187).





�	  مدارج السالكين (1/450).





�	  مفتاح دار السعادة (187). بتصرف.





�	  انظر: مدارج السالكين (3/437). مختصرًا.





�	 شفاء العليل، ابن القيم (90).





�	 انظر: مدارج السالكين (1/110).





�	 الفوائد، ابن القيم (3). مختصرًا.





�	 الكافية الشافية، ابن القيم (49).





�	رواه ابن ماجه (1350)، وصححه الحاكم في المستدرك (879). قال ابنُ القَيّم: (فَقِرَاءَةُ آيَةٍ بِتَفَكُّرٍ وَتَفَهُّمٍ؛ أَنْفَعُ لِلْقَلْب، وَأَدْعَى إلى حُصُولِ الإِيْمَان، وذَوْقِ حَلَاوَةِ الْقُرْآن، وَهَذِه كَانَتْ عَادَةُ السَّلَف؛ يُرَدِّدُ أَحَدُهُمْ الآيَةَ إِلَى الصَّباح!). مفتاح دار السعادة (187). مختصرا





�	انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (1/450).





�	رواه الترمذي (3297)، والطبراني في الكبير (5804)، وصححه الحاكم في المستدرك (3314).





�	فيض القدير، المناوي (4/168-169). بتصرف.





�	سير أعلام النبلاء، الذهبي (8/446). مختصرًا.


وعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى أَمَّهُمُ الْفَجْرَ؛ فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)؛ خَرَّ مَيِّتًا! قَالَ بَهْزٌ: (فَكُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ!). الطبقات، ابن سعد (7/110).





�	قال ابنُ القَيِّم: (فَإِذا قَرَأَهُ بِتَفَكُّرٍ حَتَّى مَرَّ بِآيَةٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي شِفَاءِ قَلْبِه؛ كَرَّرَهَا وَلَو مِائَةَ مَرَّة!). مفتاح دار السعادة (187).





�	 انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (1/450).





�	 حلية الأولياء، أبو نعيم (7/300).





�	 نَقَلَهُ "ياقوتُ الحَمَوِي" في معجم الأدباء (8/63).





�	 حلية الأولياء، أبو نعيم (2/378).





�	 تفسير القرطبي (7/283). قال ابنُ الجوزي: (القرآن يحتوي على عَجَائِبِ الحِكَم؛ فَمَنْ فَتَّشَهُ بِيَدِ الفَهْم، وَحَادَثَهُ في خَلْوَةِ الفِكْر؛ اِسْتَجْلَبَ رِضَا المُتَكَلّم بِه، وَحَظِيَ بالزُّلْفَى لَدَيْه، وَمَنْ كانَ ذِهْنُهُ مُسْتَغْرِقَ الفَهْمِ بالحِسِّيَّات؛ صُرِفَ عَنْ ذَلِكَ المَقَام). صيد الخاطر (124).





�	 انظر: حادي الأرواح، ابن القيم (69).





�	 مجموع الفتاوى (4/284) مختصرًا.





�	 انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (3/243).





�	 غذاء الألباب، السفاريني (2/345).





�	 انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي (258).





�	انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (3/111).





�	والقُرْبُ مِنَ الله: طَبَقَاتٌ رَاقِيَة، ودَرَجَاتٌ عَالِيَة؛ قال تعالى: (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)  [سورة الانشقاق: آية 19]. 


قال البغوي: (دَرَجَة بَعْدَ دَرَجَةٍ، وَرُتْبَة بَعْدَ رُتْبَةٍ، فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَالرِّفْعَةِ). تفسير البغوي (8/375).





�	تفسير ابن عطية (4/54).





�	انظر: الاستقامة، ابن تيمية (195).





�	 مدارج السالكين (2/36). مختصرًا





�	 انظر: فيض القدير، المناوي (4/334).





�	 مجموع الفتاوى، ابن تيمية (5/493).





�	 قَالَ : (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ؛ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ). رواه مسلم (2704)، واللفظ لأحمد (19599).





�	 انظر: الوابل الصيب، ابن القيم (42).





�	 رواه الترمذي (3579)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1173).





�	 انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (5/236)، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (33).





�	 رواه مسلم (482).





�	 وَبِحَسَبِ الإحسان؛ تَتَفَاوَتُ الصلاة؛ حَتَّى يَكُونَ بينَ صلاةِ الرَّجُلَيْنِ -مِنَ الفَضْل- كما بينَ السماءِ والأرض!  انظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (38- 39).





�	 انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم (3/21،31).





�	 أخرجه مسلم (9).





�	 جامع العلوم والحكم (1/104). مختصرًا. وقال ابن القَيّم: (وهذا المَشْهَدُ إِنَّما يَنْشَأُ مِنْ كمالِ الإِيمانِ باللهِ وأسمائِه وصفاته؛ حتى كأَنَّهُ يَرَى اللهَ فوقَ سماواتِه، مُسْتَوِيًا على عَرْشِه؛ فَيَشْهَدُ ذلكَ كُلّهُ بِقَلْبِه!). رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (38). مختصرًا.





�	 انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (129).





�	 رواه مسلم (2675). قال ابن القيم: (كُلَّمَا اسْتَكْثَرَ مِنْهَا –أي الطاعة-فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، فَشَاهَدَ قَلْبُهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ؛ مَا يَسْتَصْغِرُ مَعَهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ!). مدارج السالكين (1/276).





�	 رواه البخاري (6502).  قال ابْنُ مَسْعُودٍ: (سَارِعُوا إلَى الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْرُزُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؛ فَيَكُونُونَ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ؛ عَلَى قَدْرِ تَسَارُعِهِمْ فِي الدُّنْيَا إلَى الْجُمُعَةِ). صحّحه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية، وقال: (مِثْلُ هذا لا يُقَالُ بالرَّأْي، وإنما يُقَالُ بالتّوْقِيْف). مجموع الفتاوى (6/403، 422).





�	 انظر: آداب النفوس، المحاسبي (181).





�	 انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (5/493) (15/55).





�	 منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (5/170).





�	 انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم (285).





�	 انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (1/157) (3/92-96).





�	 انظر: الداء والدواء، ابن القيم (76).





�	 انظر: حادي الأرواح، ابن القيم (106).





�	رواه مسلم (189). ومعنى: أُولَئِكَ الَّذِينَ أرَدْتُ: أي اخْتَرْتُ وَاصْطَفَيْتُ. ومعنى: غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي: أي اصْطَفَيْتُهُمْ وَتَوَلَّيْتُهُمْ؛ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى كَرَامَتِهِمْ تَغْيِيرٌ. 


انظر: شرح النووي على مسلم (3/46).





�	 أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).





�	 قال ابنُ عباس: (أَنْزَلَ اللَّهُ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً، مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ، مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا). تفسير ابن كثير (8/425).





�	 تفسير السعدي (931). بتصرّف.





�	 انظر: تفسير البغوي (8/ 491).





�	 انظر: تفسير ابن كثير (8/427).





�	 انظر: المصدر السابق (8/427).





�	 أخرجه البخاري (2020).





�	 أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).





�	 أخرجه الترمذي (3513)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4182). 





�	 أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172).





�	 لطائف المعارف، ابن رجب (191).





�	 أخرجه البخاري (660)، ومسلم (1031).





�	 رواه النسائي (2106)، قال الألباني: (صحيحٌ لغيره). صحيح الترغيب والترهيب (999). 





�	 انظر: الزهد، ابن المبارك (18)، لطائف المعارف، ابن رجب (223).





�	 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، عبد العزيز السلمان (2/283).





�	 ولهذا قالوا: (مِنْ ثوابِ الحسنة: الحسنة بعدها، ومِنْ جزاء السيئة: السيئة بعدها). دليل الفالحين، ابن علان (4/549).





�	 أخرجه الترمذي (1987)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (97).





�	 أخرجه مسلم (1164).





�	 انظر: عون المعبود، العظيم آبادي (7/69).





�	 قال : (إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة، قالَ: يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه -وَهوَ أعلمُ-: انظروا في صلاةِ عبدي، أتمَّها أم نقصَها، فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً، وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا قالَ: انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ؟ فإن كانَ لَه تطوُّعٌ قالَ: أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه). أخرجه أبو داود (864)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 





�	 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (20/20).





�	 لطائف المعارف (222).





�	 أخرجه البخاري (6464)، ومسلم (2818).





�	 أخرجه أبو داود (1609)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.





�	 انظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان (1/350).





�	 انظر: المجموع للنووي (6/140).





�	 قال السعدي: (وأما مَنْ فَسَّر قوله: (ﰁ ﰂ) بمعنى: أخرج زكاة الفطر، (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ): أنه صلاة العيد؛ فإنه وإنْ كان داخِلًا في اللفظ وبعض جزئياته، فليس هو المعنى وحده). تفسير السعدي (920).





�	 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي (8/ 485). بتصرف





�	 أخرجه البخاري (1503).





�	 أخرجه البخاري (1503).





�	 كَان الصحابة يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ. أخرجه البخاري (1511).





�	 انظر: فقه العبادات، ابن عثيمين (261).





�	 أخرجه أبو داود (1609)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3570). 


فائدة: يكون آثمًا بتأخيرِ إخراجِهَا عن الوقت المحدد؛ لمخالفتِهِ أَمْرَ الرسول . انظر: الملخص الفقهي (1/ 352). وقال الشيخُ ابنُ عُثَيمين: (إذا أَخّرَهَا لغير عذر؛ فإنها لا تقبل منه، أما إذا أَخّرَهَا لِعُذْرٍ: كنسيان، أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة؛ فهذا لا بأس به). فقه العبادات (261).





�	 قال النووي: (إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه...وإن كان للطفل مال؛ ففطرته فيه).  المجموع (6/108). ولو زَكَّى الأَبُ عن ولَدِهِ المقتدر؛ فلا بأس.





�	 زكاة الفطر واجبة على مَنْ ملك صاعًا مِنْ طعام، زائدًا عن حَوَائِجِهِ وحَوَائِجِ مَنْ يَعُول، يومَ العِيدِ وليلتِه، قال في دليل الطالب (ص83): (وهي واجبة على كل مسلم، يجد ما يفضل عن قُوْتِه وقوتِ عيالِه، يومَ العيد وليلته، بعد ما يحتاجه ...وَتَلْزَمُهُ عَنْ نَفْسِه، وعَنْ مَنْ يمونه من المسلمين، فَإِنْ لم يَجِدْ لجميعهم: بَدَأَ بِنَفْسِه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث). 


تنبيه: القريب الفقير أولَى بالزكاة من غيره، ولكن لا يجوز لأحد أنْ يعطي زكاته إلى مَنْ يلزمه أنْ يُنْفِقَ عليه.





�	 انظر: الموسوعة الفقهية (23/339).





�	 أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985).





�	 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8 /265).





�	 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8 /267).





�	 سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عَن (الزيادة عن الصاع) في زكاة الفطر؟ فأجاب: (نعم، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء...وأما النقص عن الواجب؛ فلا يجوز باتفاق العلماء). مجموع الفتاوى (25/70).





�	 والمراد بـ(القُوْت): هي الأطعمة التي يأكلها الناس على أنها غذاء أساسي. جاء في الموسوعة الفقهية (6/44): (وَالْقُوتُ: كَالْقَمْحِ وَالأْرْزِ، وَالأْشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ: هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الأْجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ).





�	 قال الشيخ ابنُ عُثَيْمِين: (ولكن إذا كان قوتُ الناسِ ليس حَبَّا ولا ثمرًا، بل لحمًا مثلًا، مثل أولئك الذين يَقْطُنونَ القُطْبَ الشمالي، فإنَّ قُوْتَهُمْ وطَعَامَهُم في الغالبِ هو اللحم، فالصحيح أنه يُجْزِئُ إخراجه). الشرح الممتع (6/182).





�	 أخرجه البخاري (1510).





�	 انظر: الملخص الفقهي (1/353). قال الشيخُ ابنُ عثيمين: (إذا لم نَجِدْ مَنْ يقبل الطعام ...فحينئذ نُخْرِجُها نقودًا، فَنُقَدِّرْ قيمة الصاع مِنْ أوسط ما يكون، ونُخْرِجُها). فتاوى نور على الدرب.





�	 قال الشيخ ابن عثيمين: (زكاة الفطر مقدّرة بِصَاعٍ على كل شخص، لكن لم يُقَدّر فيها مَنْ يدفع له؛ ولهذا يجوز أنْ توزّع الفطرة على أكثرَ مِنْ مسكين، ويجوز أنْ تُعْطَى عدة فِطْراتٍ لمسكين واحد). الشرح الممتع (15/ 161).





�	 لحديث ابن عباس: (فَرَضَ رسولُ اللهِ  زكاة الفطرِ؛ طُهرَةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ، وطُعْمَةً للمساكينِ). أخرجه أبو داود (1609). وانظر: فقه العبادات، ابن عثيمين (261).





�	 ذَكَرَ العلماء أنَّ زكاة الفطر متعلّقة بـ(البَدَن) لا بالمال؛ فَتُخْرَجُ في المكان الموجود فيه الشخص ليلةَ العيد، قال ابنُ قُدَامَة: (فأَمَّا زَكَاةُ الفِطر؛ فإنه يُخْرِجُها في البَلَد الذي وَجَبَتْ عليه فيه، سواء كان مالُه فيه، أو لم يَكُنْ). المغني (4/134).





�	 أخرجه البخاري (952)، ومسلم (892).





�	 أخرجه أبو داود (1134)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4381).





�	 فتح الباري (2/443).





�	 يقول علي الطنطاوي: (لقدْ قَرَأْتُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عَامًا، فَمَا وَجَدْتُ حِكْمَةً أَجْمَلَ مِنْ تِلْكَ التي رَوَاهَا ابنُ الجَوْزِي، حيث يقول: «إِنَّ مَشَقَّةَ الطَّاعَةِ تَذْهَبُ وَيَبْقَى ثَوَابُهَا، وإِنَّ لَذَّةَ المَعَاصِي تَذْهَبُ ويَبْقَى عِقَابُهَا»!).





�	  أخرجه الترمذي (2510)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.





�	 لطائف المعارف (222).





�	 انظر: الزهد، ابن المبارك (18)، لطائف المعارف، ابن رجب (223).





�	 أخرجه مسلم (1164).





�	 قال : (إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة، قالَ: يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه -وَهوَ أعلمُ-: انظروا في صلاةِ عبدي، أتمَّها أم نقصَها، فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً، وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا قالَ: انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ؟ فإن كانَ لَه تطوُّعٌ قالَ: أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه). أخرجه أبو داود (864)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 





�	 أخرجه البخاري (6464)، ومسلم (2818).








